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C6 SSL المقدمة‎ 
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إن احمد لله نحمده ونستعيئه» 
ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
رور أشنا وسات اغا د 

۱ فبعد أن من الله تعالى على العالم العربي والإسلامي بنشوب ثورات التحرير بدءًا 
بتونس ثم مصرء وما تلاهما من دول؛ ثارت عدَّة قضایا للمناقشة والجدال السيامي 
والشرعي في مصر خاصة. وکان آهمها قضية مستقبل النصاری في الدولة 
الإسلامية. 


إذ بعد أن نالت الدول التي قامت بالثورة حريتهاء رسيت عل و الظالمء 
تطلّع الكثيرون من أبنائها إلى تطبيق شرع الله تعالى» وإقامة دولة إسلامية؛ تقیم معام 


وك نبالغ إذا قلنا: إن هذه الدولة هي حلم الغالبية العظمى من المسلمين» 
الذين يمثلون الغالبية الكاسحة في تلك البلادء وهم في 
معظمهم متدیون» ويرغبون في تطبيق شرع الله تعالى في 
سائر شئون حياتهم وفي نظام الدولة ككل. 

ومن هناء ومع وجود تيار إسلامي قوي في عديد من البلاد العربية الثائرة 

يسعى لإقامة دولة إسلامية؛ أصبح هناك احتمال كبير -لو جرت الأمور والترتيبات 
كما یفترّض- أن تقوم في تلك البلاد دول إسلامية طب الشريعة» وترفع راية 
الإسلام. 
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مستقبل النصارى فى الدولة الإسلامية ر كح 


وقد وعی کل مَنْ له شأن -ولو ضئيلاً بالسياسة- هذه احقيقة؛ فتراوحت 
ردود الأفعال بين مویّد لاقامة الدولة الاسلامية» وبين معارض ها. 

وکان آحد آسباب العارضة هو الخوف على مستقبل غير السلمین في هذه 
البلاد إذا ما تم تطبیق الشرايعة الاسلامية. 

رها ارف اسان یه ارس فا لعل ا حول کر هن الا 
بالشريعة الإسلامية وأحكامها على حقيقتها؛ فالمنطبع في أذهانهم عنها أفكار إِما 
خاطئة بالكلية» وا مشوّشة ومشوهة للحقيقة؛ فالكثيرون لا يعرفون عن الشريعة 
إلا أنها تعني قطع يد السارق ورجم الزاني؛ ومثلها من الحدود الشرعية التي هي 
عقوبات تب على مَنْ خالف المنهج والنظام الإسلامي بعض المخالفات الكبيرة» 
ولكنها ليست هي النظام نفسه؛ فهم لا يدرون أن تطبيق الشريعة معناه العدالة 
الاجتماعية» ورفع مستوى الفقراء» وضمان الحريات المختلفة» ونشر الفضیلة 
وإعلاء قيمة العمل» والوصول بالبلاد إلى حالة الاكتفاء الذاتي» وغيرها. 

ومنها كذلك الإعلام المغرض الذي يسيطر عليه طائفة العلمانيين كارهي 
الإسلام» والذين يفعلون ما بوسعهم من أجل تشويه صورة الإسلام» وتخويف 
الناس منه؛ وذلك من خلال نشر أخبار كاذبة» وإذاعة برامج موجهة للإساءة 
للإسلام بصورة غير مباشرة وأحيانًا مباشرة. 

وكذلك منها خوف النصارى من مجهول الشريعة؛ فالشريعة الإسلامية مل 
بالنسبة لكثير منهم لغرًّا لا يعرفون حدوده وأبعاده» ويجهلون موقفهم فيه» بل هناك 
مَنْ موَفهم منه ويُشعرهم أنهم سيكونون خلالها مواطنين من الدرجة الثانية. 

وهناك الغرب والصهاينة الذين عملوا بكدّ على تشويه الاسلام» وتصويره 
بالوحشيةء وقاموا من خلال وسائل إعلامهم -والمدعومة منهم عالی - ببذه الهمة 
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لوفو النصارىء بل والعالم كله من الإسلام. 


كما أن هناك فلول النظام الفاسد» والتي تفتري الفرى وتُرَوّجِها؛ كي تضطرب 
الأوضاع» وتشتعل الفتن؛ لكي تبرّر العنف الذي مارسته قبل ذلك -أيام خکمها- 
ضد طوائف الاسلامیین الختلفة. 
ولکن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس -وفیهم النصارى- أن الشريعة 
الإسلامية دستور متكامل لا نقص فيه؛ مصداقًا لقوله تعالى: ورن عَلَيْكَ 
الکتاب انا ِكل کی وَهُدّى وَرَحْمََ وبشری لِلْمْسْلِوِينَ4 [النحل: ٩۸)؛‏ ولا غرات 
فيه كذلك: ألا یرون رن وَلَوْ ان ین عِنْدٍ عبر الله لَوَجَدُوا فيه الک 
کشا [النساء: ۸۲]. ١‏ 
ولذلك فقد تناولت الشريعة الإسلامية كل شئون الحياة بالتنظيم والتأطير؛ 
ومن هذه الشئون التعامل مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» وتنظيم علاقة 
المسلمين بهم على أفضل وجه. 
وأقول: أفضل وجو؛ لأن التعامل مع غير المسلمين هو أحد أرقى صور 
الشريعة الإسلامية» وكلها في غاية الرقي والسمق ولكنني أتحدّث 
عن صورة للتعامل مع مَنْ يخالف في العقيدة لم يبلغها نظام ولا 
دين آخر؛ سواءً كان في أصله سماویّا وخرّف أو أرضيًا في أصله. 
وقد تناولت في كتاب سابق الأساس الأخلاقي في تعامل الرسول ی مع غير 
المسلمين» وهو كتاب: (فن التعامل النبوي مع غير المسلمين)؛ لذا سأقوم في هذا 
الكتاب: (مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية) بتناول جانب التشريعات 
والأحكام. 


وهذا الكتاب لا مهدف إلى الحصر؛ فليس هذا مجاله. وكذلك لا يحتاج القرّاء إلى 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و ی 


تفاصيل القوانين في الشريعة الإسلامية» وإنما هو يعرض فكرة عامّة تُوَضّح جال 
التشريعات الإسلامية في هذا الجانب. 
وخلال عمل بالكتاب التزمت بالتيسير؛ فإذا عرضت لي مسألة وكان هناك 
للعلاء فيها أكثر من رأي؛ فاٍننی غالبا أختار الأيسر منهما؛ وذلك لسببين: 
الأول: أن هذا كان فعل رسول الله يِه فعن عائشة مضا أنها قالت: «ما خر 
سول الله بن آمرین الا خد أيْسَرَهمَاء ما یکن ناء فان كَانَ إا گانَ 


كرس يك 7 و (۱) 
بعد الناس منه» . 


الثاني: أن ظروف البلاد الإسلامية صعبة» وتحتاج لألطف و أيسر الأحكام» 
وأکثرها تخفيفًاء الا إذا أدّى الأمر إلى تفريط في مصالح الأمّة والدولة؛ 
فآخذ بالعزيمة. 
وقد يبرز سؤال هناء هو: لاذا سمِّيّتٌ الكتاب: مستقبل النصارى؟ ول أسمّه: 
مستقبل غير المسلمين؟ 


0 


والاجابة أنه عمليًا ليس هناك الآن في دولة الاسلام أقلية مهودیة؛ فأردث أن 
يكون الکتاب مباشِرًا في توضيح الرؤية في واقعنا الذي نعيشه الآن. أمّا بخصوص 
اليهود في فلسطين فلهم أحكام مختلفة؛ حيث إنهم محتلون للبلد وليسوا محكومين 
فيها بالشريعة الآن» وخکم الشريعة في حقهم واضح؛ حيث لابُدَّ من دفعهم عن 
البلاد بالجهاد في سبيل الله متى استطعنا إلى ذلك سبيلا.. 

وعمومّا فإن هذا الکتاب یعدم لحة سريعة عن هذا القانون الإسلامي الباهر؛ 
والخاص بالتعامل مع النصارى في دولتنا الإسلامية» وأمّا مَنْ أراد التفصيل فالمكتبة 


)۱( البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يق (۰)۳۳۲۷ ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته 
ية للآثام واختیاره من الباح أسهلى (۲۳۲۷). 
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الإسلامية عامرة بالأصول والشروح والقوانین؛ التي ما تركت مسألة من المسائل 
إلا وتناولتها من كل الوجوه» وصدق الله كك إذ يقول: 


ما قطان اتاب ین َي 4 [الأنعام: ۳۸ 


والّه الوفق؛ وهو يهدي السبیل. 
د. راغب السرجاني 
۷ من أغسطس ۸۲۰۱۱ 
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الفصل الأول 
روح الشريعة في التعامل مع النصارى 
في داخل الدولة الإسلامية 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


الفصل الأول : 
روح الشريعة في التعامل مع النصارى 
في داخل الدولة الإسلامية 
للإسلام دومًا منهج في التعامل مع القضايا التي تُواجه الجتمع السلم يقوم 
هذا المنهج على الإنصاف والعدل الطلق بصرف النظر عمَّنْ يُواجهه السلمون في 
هذه القضية. 
والمتتبّع لآيات القرآن ولمواقف الرسول 6 في السيرة النبوية في التعامل مع 
النصاری» يجد منهجًا ثابتاه ورُوحًا تسري في أحكام التعامل مع النصارى في الدولة 
الإسلامية؛ هذه الروح هي روح الرفق والرأَفت وهي روح سائدة في كل التفاصيل 
بشكل لا يخفى على المنصفين. 
وقد عاش النصارى في ظل كثير من الدول الإسلامية على مرٌ العصور؛ وهم 
ينعمون بالمنهج الإسلامي وبالروح التي أسبغها الإسلام على سياسته معهم» والتي 
مكّنتهم من الحياة آمنين سعداء. 
فلماذا سادت هذه الروح في خطاب الشريعة وتعاملها مع غير المسلمين؟ 
الحقيقة أن هناك منطلقات أربعة هذه الرّوح؛ وهى: 
أولاً: أن الرفق أصل أخلاقي إسلامي لا تنازل عنه : 
فعن عائشة زوج النبي إلا عن النبي كك قال: نالف لأَيِكُونُ في مَيْءِ الا 


ر 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 0 


رن ولا برع من كَيْءٍ إلا انه“ . وني سلوك الرسول بيا العملي واجه الجهل 
والعدوآن بالرفق؟ فمن غائشة طا أن البهود نوا اي فقالوا: الام ی 
قال: (وَعَلَيْكُم». فقالت عائشة: السام عَلَيَكُمْ وَلَعَنَكُمْ الله وَعَضِبَ عَلَيَكُمْ. فقال 
رسول الله يَكلِ: «مَهلا با عَائَِةُ؛ عَلَيِْكِ بالرفق» وا العف 5 الْفُحش». قالت: 
أو تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قال: 1 وَل نَسْمَعِي ما فلث؛ رَدَدت عَلَيو م فيس اب لي فيهم» 
ولا یناب هه 704" 

فهذا رسول الله يا -وهو القائد الممَكّن في المدينة- يدخل عليه مجموعة من 
اليهود» فيدعون عليه بالوت في وجهه» وهم يتحايلون باستخدام لفظ «السام» 
القريب من كلمة «السلام»؛ بحيث لو واجههم رسول الله کل بذلك لقالوا کذبا: 
لقد قلنا: «السلام». ورسول الله َيه مع يقينه بها قالواء ومع وجود عائشة نت في 
الجلس وسیاعها لمثل ما سمع؛ إلا أنه لا يُقيم عليهم حكمً) ما داموا مرن ولا 
یقول: ی ورف ل بل يكتفي بأن یرد لهم الكلمة 
بأدب» فیقول: «وَعَلَيْكمْ). بل إنه ینهی عائشة فا عن العنف والفحش. ویأمرها 
باثباع الرفق في العاملة حتی مع مَنْ يدعو عليه بالوت في وجهه! 

وأعجب من هذا موقفه ول مع «زيد بن سَعنة» وکان من آحبار اليهود؛ قال 
زيد بن سَعْنَة: إنه میب من علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد يله 
حين نظرت إليه. إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدَّة الجهل 
عله إل حلا فکنت اتلطّف: له لآن آخالطه فأعرف حلمه وجهله. 


(۱) مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق» (۲۵۹6) وأبو داود (۷۸٤۲)ء‏ وأحمد 
(۱۳۵۵۵). وابن حبان (۵۵۰). 

(۲) البخاري : كتاب الأدب» باب لم يكن النبي ية فاحسًا ولا متفحشاء (۵7۸۳). واللفظ له ومسلم: 
کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وکیف یر رَد علیهم» (۲۱5۵). 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


قال: فخرج رسول الله يا من احجرات. ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رجل 
على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وکنت أخبرتهم أ نهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدّا وقد أصابهم شدة 
وقحط من الغیث. وأنا أخشى -يا رسول الله- أن يخرجوا من الإسلام طمعًا ىا 
دخلوا فيه طمعّاء فان رآیت أن ترسل إليهم مَنْ يُغيئهم به فعلت. قال: فنظر رسول 
الله يك ال رجل جانبه -آراه عمر- فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله. 

قال زيد بن سَعْنَة: فدنوت إليه» فقلث له: يا حمد هل لك أن تبيعني تمرًا 
معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: «لآيَا ‏ مودي نك 
را علوم إِلَ أجل كذًا وک ولا سم عانط بني فلکن. قلت: نعم. فبايَعَنِي 
يكل فأطلقت ميان فأعطيته ثانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا 
وكذاء قال: فأعطاها الرجل وقال: «اغجل عَلَيهِمْ و وَأَغِْهُم ‏ 03 

قال زيد بن سَعْئَة: فلا كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» خرج رسول الله 
ية في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من آصحابه» فلم 
بعل ا ی رك ررب 
بوجه غلیظ ثم قلت: ألا تقضيني ضيني -يا محمد- حقي؟ فوالله! إنكم -يا بني عبد 
الطلب- قوم مطل؛ ود كان لي بمخالطتكم عللم! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستديرء 
الووداو بع ونا لي E O‏ رقمل يوام 
أرى؟! فوالذي بعثه باخق! لولا ما أحاذر قوته لفرت تدا ۱۵ ۱۳ 


76 


ورسول الله اة ینظر إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم قال: (إِنَا 5 وج ٍل غَبْرِ مَذَا 


(۱) الهميان: كيس للنفقة ید في الوسط. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳/ ۳۹۷ وابن منظور: 
لسان العرب. مادة (همی) 16/۱۵ ۳. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( ی 


سي و ره و و 


منك با عُمَرُ؛ آن رن بخشن الأداي وَتأمرهُ بحسن التبَاعة"", اذْهَبُ به یا عُمَرُ 


و ه و 


انقوف :15 عشرین صاعّا من ن مَکان ا 


قال زید: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادي عشرین صاعا من تمر» فقلت: 
ما هذه الزیادة؟ قال: أمرني رسول الله ييه أن أزيدك مکان ما رغت. فقلتٌ: 
أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن آنت؟ قلت: آنا زيد بن سَعْنّة. قال: الحبر؟ قلتٌ: 
نعم» الحبر. قال: فا دعاك أن : تقول لرسول الله وا ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلتٌ: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتُها في وجه رسول الله لل حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: يسبق حلمه جهله. ولا يزيده شدَّة الجهل عليه 
إلا حلا؛ فقد اختبرتباء فأشهدك -يا عمر- أني قد رضيتُ بالله ربا وبالإسلام 
دينّاء وبمحمد و ناه وأشهدك أن شطر مالي -فإني أكثرها مالاً- صدقة على أَمَة 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. 
فرجع عمر وزيد إلى رسول الله ی فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


۲ 
عبده ورسوله کلب . 


و سب 


فانظر -رحمك الله- إلى هذا اليهودي الذي مطط ويُدَبّر لكى يستثير غضب 
رسول الله ية عامدا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» والرسول با لا يعلم الغيب 
إلاعن طریق الوحي ولا يوجد في القصة ما يشير إلى أنه كان یعرف آمره» واجتهد 


(۱) التباعة: اسم ايء ء الذي لك فيه بغية» وقال ابن منظور: والتبعة والتباعة: ما انبعت به صاحبك من 
ظلامة ونحوها. انظر: ابن منظور: لسان العرب ۰۲۷/۸ والراد في قول الرسول ككله: «وتأمره 
بحسن التباعة»: تأمره بحسن طلب بغيته. 

(۲) ابن حبان (۲۸۸) والحاكم (194۷) والبيهقي (۰)۱۱۰۱ وقال الحاكم: هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم بخرجاه. والطبراني: العجم الكبير» (0۱۵8)» وقال افيثمي في مجمع الزواند: روی ابن 
ماجه منه طرقاء ورواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنیع الفواقد» ۸/ ۲۰. 
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اليهودي قدر ما یستطیع لكي یصل برسول الله كل إلى قمة الخضب» فقام بعدّة 
آمور الواحد منها یکفی لاثارة غضب أي إنسان.. 

فقد ذهب أولاً لطلب الدّیْن الستحق له قبل الوعد الحدّد له+ ولیس له حق 
في هذا التوقیت. 

ثم أخذ انیا بمجامع قميصه وردائه ی جذبه! وتخيّل هذا الموقف وقد أمسك 
اليهودي برداء النبي و جذبه منه» والرسول وا في وسط أصحابه؛ وأمام الناس! 


ثم نظر إليه الما بوجه غليظ.. 

ثم ناداه رابعًا باسمه جرّدًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيني يا محمد 
حقي؟ 

ثم هو خامسًا يسبّه يكل ویس يب عائلته حين قال: فوالله إنكم -يا بني عبد 
المطلب- قوم مطل! 


فهذه أسباب خمسة؛ فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفتٌ إلى كل 
هذا أن اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء والرسول كَل يقف 
آنذاك في وسط قوّته وعزوته من المهاجرين والأنصار» إذا أضفت كل ذلك عرفت 
أن الجزاء المتوقّع لمثل هذا المتطاول قد يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل! 
وهو مالم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه عمر بن الخطاب ذه الذي كان يحضر الواقعة.. 
فی‌اذا فعل رسول الله يكل ! 

لقد تلقّى يك هذه الاعتداءات -ولا أقول هم والتاس عذرٍ فقط - ولكن 
تلقّاها بابتسامة وترحاب! 


لقد نظر الرسول و -ىا يروي زيد بن سَعنة- إلى عمر في سكون وتودة» ثم 


http://kotob.has.it 
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قال: «آنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره 
بحسن التقاضی» اذهب به -يا عمر- فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما 
رُعَنّه!!). 
إن هذا السلوك الاي من الرق این نم ان ارك سوت 
أحوج إلى نصيحة منه بحسن الأداء! مع أنه و لا يحتاج لهذه النصيحة؛ لأن موعد 
السداد م يأتٍ بعدٌ» ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي والتبسّط معه. 
وهو بي بعد ذلك يرى أن من العدل أن يُعَوّضه عن الخوف الذي لحقه من 
امسوم عر ها ادح عقوي سافان ول میا دون شال زو تما وودون 
أن يأخذ قسطًا من الوقت يُمَكٌر فيه» ويحسب العواقب والنتائج. 
إنه رد فعل طبيعى جدًا له وهو غير متكلّف فيه.. فهذه هي طبيعته الفطرية 
العرض أم أساءوا في الطلب". 
2 
ثانیا: تكريم الإنسان بشكل عام: 
ولعل من الهم أن تدرك طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الانسانية بصفة 
عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج الاسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل 
و ر وس كلد :۰ ۷ 
ولیس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دین» قال تعالی في کتابه: ولد کرت 


(۱) د. راغب السرجاني: فن التعامل النبوي مع غير السلمین» ص ۱۲۷-۱۲۲ 
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ني آدمَ وَعمَلْنَاهُمْ نيال والبخر وَرَرَ رَفْنَاهُمْ ین ع الطبَاتٍ وَمَضَلْنَاهُمْ على 
غا یله [الاسراء: ۷۰]. 

وهذا التكريم عام وشاملء وهو يُلقي بظلاله على السلمین وغير السلمین؛ 
فا لجميع تحمل في البرٌ والبحر» واحمیع يُرزق من الطيبات» والجميع مُفضَلُ على 
كثير من خلق الله ويك . 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان على 
كل بنلٍ من بنود الشريعة الإسلامية؛ وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل 
قول أو فعل لرسولنا تا e‏ يقة الراقية الفريدة التي تعامل بها 
الرسول العظيم ی مع المخالفين له والنکرین عليه 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة» فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على 
حقوقهاء أو التقليل من شأنباء وهذا واضح بَيّن في آيات القرآن الكريم وكذلك في 
حياة الرسول ی 

يقول الله بك: «إوَلا ئفتلوا التفس التي حرم هلا بان ٩‏ [الأنعام: ۱۵۱]. 

فالأمر هنا عام» يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة 
مطلق لا يتجراً. 

وما أجمل ما ذكره القرطبي"": ماعل الآية عندما قال: «وهذه الاية 
خی عن قتل النفس المحرمة» مؤمنة ة كانت أو تعاهدة» الا بالق الذئ پرجب 
قتلها»۳. 


(۱) محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي من کبار الفسرین؛ وهو صاحب التفسیر 
الشهور (الجامع لأحكام القرآن). . مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر سنة ۱۷۱ه. 
انظر: الزركلي: الأعلام ۵/ ۰۳۲۲ 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠١۳‏ 
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ثم ذكر: عدَّة أحاديث نبوية تُشير إلى هذا العنی؛ منها على سبيل المثال ما رواه 
أبو بَكْرَة ضيه عن رسول الله يل قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في عبر کنهی حَرَمَ الله عَلَيْ 


ر 

الْجَنْة) ۲. 
ک5 * ۰ مه 
ثالثا: تأليف القلوب: 


لقد راعى الإسلام تأليف قلوب غير المسلمين لِيُحَببهم في الإسلام؛ ومن أجل 
ذلك فإنه يتغاضى عن أخطائهم آحیانا» أو عا يُظهرونه من عداوة» وقد يزيد على 
ذلك بالعفو عن الأعداء أو منحهم مالا كثيرًا! 

وعلى سبيل المثال ما حدث مع رأس كبير من رءوس الشرك وهو صفوان بن 
أمية؛ فلم يكن «صفوان بن أميّة بن خلف» يختلف كثيرًا عن كثير من صناديد الكفر 
في قريش؛ فقد كان أبوه من أشدٌ المعاندين للرسول يل ومن الذين توا في بدره 
وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من أبيه للإسلام والسلمین» وحارب 
الرسول يل بكل طاقتهء وكان من الت حول ظهر المسلمين في أخد هو وخالد بن 
الوليد» واشترك اشتراكًا كبيرًا في قتل سبعين من شهداء الصحابة #» واشترك - 
أيضًا- في غزوة الأحزاب» وكان من الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة 
المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبّر محاولة لقتل الرسول بي وكانت هذه 
المحاولة بينه وبين ابن عمه عمير بن وهب”"» وكان وقتها لا يزال كافرًا.. وفيها 
(۱) آبو داود: كتاب الجهادء باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» (۲۷۱۰) والنسائي (254494)) وأحمد 

.)3١9(‏ والدارمي (۲۵۰6)» والحاكم (۰۲۲۳۱ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 

يخرجاه. وصححه الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲40۳). 
(۲) هو: عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرّا مع المشركين» وحاول قتل النبي كك إلا أنه أسلم 


وحشن إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲۹4/۳ وابن الأثير: 
أسد الغابة ۳/ ۰۷۹۷ وابن حجر: الاصابة الترجمة .)5١8/(‏ 
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تعهّد صفوانٌ بن أمية لعمير بن وهب أن يتحمّل عنه نفقات عياله» وأن يُسَدَّد عنه 
دینه» في نظير أن يقتل عميرٌ رسول الله 5 

إلاً أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب # في المديئة المنورة 
بعد أن أخبره الرسول َة بم دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مک وفرٌ صفوان بن أمية» ول يجد له مكانًا في مكة 
المكرمة» وعلم أنه لن يُسْتَقبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في 
كل مكان. فقرّر أن يُلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج صفوان في اتجاه البحر 
الأحمر ومعه غلام اسمه يسار""» وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى البحر 
الأحمرء وهو في أَشدٌ حالات ال هزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد أحد الرجال 
يتتبعه» فخاف» وقال لغلامه: ويحك! انظر مَنْ ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 

فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟! والله ما جاء الا رید قتى» فهو قد دخل في 
الإسلام» وقد ظاهر محمدًا علِّ. 

ولحق عمير بن وهب #ه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير؛ ما كفاك 
ما صنعت بي؟ حمّلتني دینك وعیالكك ثم جفت ترید قتلي؟! 

فقال: آبا وهب. جعلث فَالٌ! قد جنك من ند أَبرّ الناس وأوصل الناس. 

لقد رأی عمبر بن وهب ابن عمه وصدیقه القديم صفوان بهرب من مكة فرق 
له» وأشفق عليه فأسرع إلى رسول الله یف وقال له: يا رسول الله؛ سيد قومي 


(۱) هو: أبو فكيهة غه مولى صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله ب إذا جلس في المجلس 
يجلس إليه الستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۰ وابن حجر: الإصابة» الترجة (۱۰۱۳۸6). 
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0 


خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تم فداك أي وأمي! 


7 


o4‏ عي مقو 


فقال الرسول بية: «قل أمنته»! 

هكذا!! 

تمامًا مثلا فعل َيه مع قرينه اعكرمة).. 

إنها ليست أبدًا مواقف عابرة؛ إنه -باختصار- منهج حياة! 

قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد أَمَّنَكَ. 

فخاف صفوان» وقال: لا -والله- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول بيا وقد بذل جهودا كبيرًا في السعي من 
البحر الأحمر إلى مک وهي مسافة تقرب من ثمانین كيلومترًا ذهابًا فقط! 

قال عمير لرسول الله يل: يا رسول الله؛ جئتٌ صفوانٌ هاربًا يُريد أن یل 
نفسه فأخبرثه با امن فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول ية في منتهى التسامح: «حذ ععامتي الیه»! 

فأخذ عمير الع‌امق وذهب إلى صفوان بن أمية» حتی وصل إليه» وآظهر له 
العامة وقال له: يا أبا وهب جنتك من عند خبر الناس» وأوصل الناس» ۋا 
0 5 
أذكرك الله في نفسك. 


2 


فقال له صفوان في منتهى الضعف: آخاف أن آقتل! 
قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الاسلام فان رضیت والا سيرك شهرین! 


ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله با فلو أسلم صفوان لانتهت 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


القضية» وأصبح له ما للمسلمین» وعليه ما على المسلمين» وان أراد أن يأخذ 
شهرين كاملين يُفَكّر فیهیا فهو في أمان! 

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله وَل ودخل الحرم» 
والرسول كل يُصَلْ بالناس صلاة العصر فوقفا سويّاء حتى ينتهي الرسول ی من 
ای فال تقو ملعن رق وخب كم سوق ف ابرم واا 

قال: مس صلوات. 

قال: صلی بهم حمد؟ 

قال: نعم. 

فلا سلَّم الرسول اة وانتهی من صلاته. صاح صفوان يخاطب النبي يك من 
بعيد: يا محمدء إن عمير بن وهب جاءني بعيامتك» وزعم آنك دعوتني إلى القدوم 
عليك. فان رضیت أمرًا وإلا سَيْتنِي شهرين. 


فقال كل في رفق وسهولة: «انزل أبَاوَهْبِ». (وانظر إليه كنيو طف إليه!). 


فقال صفوان في خوف: لا -والله- حتى بين لي ! 
فقال الرسول :بل سير أرْبَعَة آشهر»! 
۰ 1 کان ۰ ۰ j» few f‏ م مويك (۱) 
وبالفعل أطلق الرسول ی صفوان بن أمية آربعة آشهر كاملة لیفکر ۲ 
صفوان بن أمية من تجار السلاح العروفین في مكة» ومع ذلك ۸ يأخذ رسول الله 
كه السلاح منه عَلْوة» انا استقرضه بالثمن! ول يستغل ضعفه وقِلَة أعوانه. 


(۱) القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب (۱۱۳۲» وی مصنف عبد 
الرزاق عن الزهري .)١111557(‏ 
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وإسلام مكة كلها تقريبًا إلا هو! 
وخرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى آسلحته» وانكسر المسلمون في 
13 3 2 
اول الام ثم آتبع الانکسار بانتصار مهيب »2 وح السلمون غنائم لم یسمع بها 
العرب قبل ذلك» وقام رسول الله يكل ما لم يَقَمْ به قائد في تاريخ البشرية؛ إذ وقف 
يقسم الغنائم بكاملها -على كثرتها!- على الجنود دون أن يحتفظ لنفسه بشیء! 
وكان اة يُعطي المؤلفة قلوبیم "" من المسلمين مائة مائة من الإبل والشياه» 
وحقق المؤلفة قلوبهم من الثروة ما أذهل عقوضم حتى تنازل السادة عن كبريائهم 
وعِرَّمهم» وذهبوا يُطلبون العطاء المرّة تلو الرًة! والرسول بل لا یرد سائلآ. ولا 
ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو 
ما زال من الشرکین» وليس له إلا إيجار السلاح.. ولكنْ حَدَتٌ في لحظةٍ ما أذهل 
صفوان» وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنه» وسيظل مذهلاً للناس إلى يوم 
القيامة!! 


لقد نادى رسول الله هة صفوانٌ بن أمية» وأعطاه مائة من الإبل» کبا أعطى 
الزعماء المسلمين من أهل مكة!! 

أيتوقع إنسان -آیّا كان كرمه أو سخاژه - أن يحدث منه مثل هذا؟! 

وم يكن ذلك نباية الوقف! 


(۱) لوف قلوبهم: قوم من سادات العرب آمر الله تعالى نبيه كل في أول الإسلام هم روا من 
وراءهم في الإسلام؛ فلا تخولهم اليه مع ضنف نایم على أن یکونوا لب مع الکفار على 
المسلمين؛ منهم لاف بن حايس التميمي» » والعباس بن مرداسي الم وعبَيْنة بن حصن 
زارت وا" سفيانَ بن حَرْب. انظر: الأزهري: تهذيب اللغة» ۲۷۳/۱۵ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة (آلف) ۰٩/۹‏ والفيروزآبادي : القاموس الحیط» ص ۰۷۹۳ 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 
لقد وجد رسول الله كل أن صفوان ما زال واقفاه ينظر إلى شب من شعاب 
خنین» قد مُلوم إبلاً وشيامّاء وقد بَدَّتْ عليه علامات الانبهار والتعجّب من كثرة 
الأنعام فقال له يك في رقّة: «أبَا وب يُمْحِيّكَ هَذَا الشُعْب؟)2. 
قال صفوان في صراحة شديدة: نَعَمْ. 
إنه لا يستطيع أن يترفّع وينكر.. إن النظر باهر حقا! 
قال الرسول ككل في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: «هُمَ لك وَمَا 


م 


فيه) 
أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلّت غائبة عنه 
سنين طويلة» ول يجد صفوان بن أمية نفسه الا قائلاً: ما طابت نفس أحد بمثل هذا 
إلا نفس نبي.. أشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمذا عبده ورسوله! 
وأسلم صفوان في مکانه! ۱ 
یقول صفوان بن أمية: «والله! لقد أعطاني رسول الله يك وأعطاني» وانه 
لأبغض الناس إلي فا برح يُعطيني؛ حتى صار أحبٌ الناس ال ۱۳ 
آي خير أصاب صفوان !»#5١‏ 
أي خير تم لقبيلة بني جح عندما أسلم زعيمها! 


(۱) ابن سيد الناس: عيون الآ ۲/ "5-1801 57. 
(۲) مسلم: كتاب الفضائل, باب ما سُئل رسول الله َء شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه (۰)۳۳۱۳ 


ورواه البیهقی (۱۲۹۲۵). 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 


صفوان بن أمية» والذي حسن إسلامه بعد ذلك وصار من المجاهدين في سبيل الله؟! 

إن كل هذا الخير قد تحمّق بوادٍ من الإبل والشياه! 

وما قيمة هذه الإبل والشياه؟! إنها إمّا أن تُؤكل أو تموت.. 

إن الدنيا بكاملها -وليست الإبل والشياه فقط- تفنى وتزول؛ ولكن الذي لا 
يزول هو نعيم الجنة» وكم من البشر سيخلد في نعيم الجنة؛ لأنه أعطى ذات يوم 
مجموعة من الإبل والشياه! 

ا لب لله ية لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة 


أليس هذا تقديرًا صائبًا من الرسول ال حكيم یر في هذه المقارنة السريعة التي 
عقدها؟! 


الأغنام في مقابل الإسلام! 
الدنيا في مقابل الآخرة! 
لقد وجد الرسول ككل أن الأغنام -مهیا كثرت- ثمن زهيد جدًا للاسلام؛ فهانت 
عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد؛ فالدنيا عنده لا تعدل 
2 0( 
جناح بعوضة» والدنيا عنده قطرة ة في يم واسع» والدنيا عنده أهون من جدي سك 
فل" و یکن هذا کلام نظرّفلسفیا؛ ونیا کان حقيقة رآها کل العاصرین نه 


0 


.۹۳ /۱۸ سك أي : صغير الأذنين . النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛‎ )١( 
(؟) عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يك مرّ بالسوق داخلاً من بعض العالية» والناس كنفته فمر‎ 
بجدي آسك میٍ» فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: يكم نب أن دا له پدزهم؟»فقالوا : ما نحب أنه‎ 
ب و‎ 


لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال : نیون اه كم ؟» قالوا: : والله! لو كان حا كن عيبا فيه؛ لأنه سك 


فكيف وهو ميت؟! فقال: «قَرَالةً! لذن أَهْوَنْ عَلَ الله من هذا یم مسلم: كتاب الزهد 
والرقاتق» (۲۹۵۷ وأبو داود ,.)١145(‏ وأحمد .)۱٤۹۷۲(‏ 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


و بعيونهم» كان واقعًا 5 حياته» وحياة الصحابة نه وحياة مَنْ عاملهم من 
ول يتبق في يده شيء لنفسه 145 
تب ما يُعَوّضُ به فقر السنين» وانقضاء العمر وقد بلغ الستين بل تجاوزها! 
م يحتفظ بشيء» ورأى الناس منه ما جعل عقوم تطيش» وأفئدهم تضطرب» 
فانطلق الأعراتٌ يزدحمون عليه ية يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد؛ 
حتى اضطروه تا -وهو الزعيم المتتصر والقائد الأعلى- أن يلجأ إلى شجرةه 
ازع الأعراب ردامم» فقال في أدب ورفق» وی ليق به کي ودره کلم 


«آیا التاش. ردو عل ردائي؛ ول ي فيي بیده! لو كَانَ تک عندي عَدَدَ 


شحر تَبَامّة ٤‏ عا لَقَسَمْْهُ میک 4 م اون یاک ولا باه ولا کب 

وصدق كلل . فا كان بخيلاء ولا جباناء ولا کذابا. 

وكا حدث مع صفوان» فقد مر «سهيل بن عمرو» بالتجربة نفسها! 

كان سهیل بن عمرو من کبار زعماء قريش بل مكة» وکان من الزعماء الذين شم 
تاريخ أسود وطويل 6 رسول الله کا وكان من كبار السنْ» وله من الأولاد 
الكثير» وهؤلاء الأولاد معظمهم في جيش المسلمين الفاتح لمكة الکرمة وبعد أن 
یکت مكة المكرمة» لم جد له عونا من الزعماء الذين كانوا معه قبل ذلك» فقد فروا 
أمام الجيش الإسلامي, ففرٌ هو الآخر ودخل بيته کا يقول: «فانقحمت في بيتي» 
وأغلقت عل بابي»!! 


)١(‏ رواه البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمس» باب ما كان للنبي وَل يعطي المؤلفة قلوبهم 
(۲۹۷۹) ورواه ابن حبان (4۸۲۰) ومالك برواية يحبى الليثي عن عمرو بن شعيب (/ا/41). 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و ی 


ثم يقول: «وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهیل"" -وهو من جنود الجيش 
1 5 مق 
الإسلامي الفاتح- أن اطلب لي جوارًا من محمدء وإني لا آمن من أن آقتل» فليس 
أحد آسواً أثرًا مني؛ فإني لقيثُ الرسول یوم الحديبية بها لم يلقه أحدّء وكنت 
الذي کاتبته» مع حضوري بدرًا واخدا ضد السلمین»(. 
الحديبية» ثم ٍنه رفض انضیام ابنه إلى صف السلمین برغم شفاعة الرسول اة آکثر 
من مرةء ولکنه ان یقف موق معا خط را عل احتمال القتل واردا جذاء وعلکه 
الرعب إلى الدرجة التي جعلته لا يتردّد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسّط له 
وني هذا -كم| هو واضح- ما فيه من جرح عميقٍ لنفس الزعيم لكبير 
يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول کی فقال: يا 
وتیل الله أمنه. 
فقال ا دون تردد: : َعَم هو آمِنٌ بأمان الله »۱۳ 
احتلال دولة لدولة آخری! 
إننا نری الأمراء والوزراء والکبراء في البلد الغلوب وقد استَهدفُوا بالقتل أو 
(۱) هو: عبد الله بن سهیل بن عمرو القرشي العامري» یکنی آبا سهيل» هاجر إلى أرض الحبشة ال هجرة 
الثانية ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه وأوثقه عنده وفتنه في دينه» ثم خرج مع أبيه سهيل بن عمرو يوم 
بدر وكان یکتم أباه إسلامه» فلا نزل رسول الله 4لا بدرًا انحاز من المشركين» وهرب إلى رسول الله 
يكل مساَاء وشهد معه بدرًا والمشاهد كلهاء استشهد يوم اليمامة سنة ۱۲ه. انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۳/ ۰۵۷ وابن حجر: الاصابة الترحمة (5 ۷۳؟). 


(۲) انظر ابن الأثير: أسد الغابت ۲/۲ ۳. 
(۳) انظر ابن عبد البر: الاستیعاب ۳/ ۰۵۷ وابن حجر: الاصابة ۰۲۱۹/۳ 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


او سوه ا اه 
احترامهم» وعلى عدم التعرّض هم بكلمة جارحة» ولا حتى بنظرة ة مؤذية» فيقول 
ی یت : ١مَنْ‏ ی سَهَيْل بْنَّ عَمْر و قلا یش 
۱3 
فيه أو تشفيًا منه! بل إنه یفعل ما هو أعظم من ذلك» فیمدح سهیلا» ويثني علي 
فيقول يلي لأصحابه: 0 . َلَعَمْرِي إِنَّ سه هيلا هل و مرف وما یثل هبل جهل 
اوشلا لذ ری ما گان وضع فيه أنه يكن له ناه 
والكلات تعجز عن التعليق! 
کل ل 
وتوجّه سهيل بن عمرو إلى الرسول كَل وأسلم بين يديهء وتعَدّرت حياته كليّة 
بعد هذا اليوم» وکان دک یقول الرواة- كثير الصلاة والصوم والصدفت وخرج 
مجاهدًا في سبيل الله» بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك. 
فانظر إلى جميل فعله ي وكيف كان يحرّل حياة الناس إلى ما لا يتخيله أَحذ؛ 
وذلك بتأليف القلوب بحسن العاملة» وسعة الصدر؛ ونسيان الضغائن والأحقاد. 


رابعا : الرحمة بالأقليات لضعفها: 


ثمة شعور يحيط بالأقليات في كثير من المجتمعات الإنسانية بأنهم مضطهدون 


(۱) انظر المصدرين السابقين. 
(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ 9۷. 


http://kotob.has.it 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و ی 


مقهورون لا حول لهم ولا قوة تحميهم من غدر الأكثرية وشراستها؛ وسواءٌ كانت 
هذه الأقلية دينية أم قومية أم لغوية أم غير ذلك فإنها في ظل الاسلام وشريعته 
وظلٌ هدي النبي بيا وشتته منّحت بكافّة الحقوق» وجل الضمانات التي أوتيت شم 
وكانت الفلسفة التي يتبعها السلمون مع المغايرين والمخالفين لهم في العقيدة أو 
ا لجنس أو اللون أن الهم ما لنا وعليهم ما علینا ما داموا يحترمون النظم والقوانين 
والقواعد التي ینتهجها المجتمع المسلم. 

ولقد كانت العلاقة بين رسولنا ية وبين هذه الأقليات أعلى بكثير من جرد 
علاقة سلام ووئام» إا كانت علاقة برا بكل معاني الكلمة» ونحن لا نخالف 
الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله بيا كان یعامل غير المسلمين المحيطين به معاملة 
الرجل لأهله؛ فها هو ذا أنس #ه يروي موقمًا عجيبًا من مواقف رسول الله لاز 
فيقول: كان غلام بهودي بخذم النبي بي فمرض. فأتاه النبي بيا يعوده. فقعد عند 
رأسه فقال له: «أَسْيم». فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم یا 
فأسلم» فخرج النبي اة يقول: «الْحَمْدُلله الَّذِي اه مِنَ النَّار)”". 

فهذا رسول الله اة يستعمل غلامًا وديا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك؛ 
ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة طبيعية» 
ثم يمرض هذا الغلام فيذهب رسول الله ية ليعوده في بيته! إننا يجب أن ندرك - 
لنعرف قيمة الوقف- أن رسول الله بي هو أعلى سلطة في المدينة المنورة» والغلام 
اليهودي لا يعدو أن يكون خادمّاء وعلى غير یل الإسلام! أيحدث في بقعة من بقاع 
الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا مرض» وخاصة إذا كان على غير دينه؟! 


(۱) البخاري: كتاب ابلنائزه باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الاسلام (۱۲۹۰) والترمذي (۲۲۷). والحاكم (۱۳۲) والنسائي في سننه الكبرى (۷۵۰۰). 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


إن الذي يصعب استيعابه حمًّا هو بره يي بأولئك الذين اوه واشتذّوا في 
إيذائه» فقد يكون مطلويًا من الانسان صاحب ال الرفيع أن يتعامل بالعدل مع 
من اعتدى عليه وظلمه. أما أن يتعامل بالفضل والبرّ والإحسان» فهذا أمر عجيب 
حقّا! اننا کشا ما نقراً قول رسول الله كلة: «صل من تَطَعَكَ وَأَعْطٍ من حَرَّمَكَ 
واعْف عَجَنْ ظَلَّمَكَ)”". فنعتقد أن الأمر مقصور على المسلمين» ونحن معذورون 
في ذلك؛ لأن وَضْلّ القاطع» واعطاء الذي حَرم» والعفو عمّن ظلم آمر صعب؛ 
حتی لو كان الفاعل مسلًاء فما البال لو كان غير مسلم؟! ومع ذلك فالأمثلة في حياة 
رسول الله ية على هذه الشاكلة كثيرة جدّا» وكلها آيات في سُمُوٌ الأخلاق» وقمّة 
الأدب. 


ول يكن رسول الله 5 يكتفي بالعفو والتفضّل وال مع الأفراد دون القبائل 
وابماعات» بل كان یلق عفوه هذا على أقوام كُثْرهِ وعلی مدن عظيمة بها المئات 
والآلاف من اعتدوا علیه وتمادوا في إيذائه.. وني موقفه يوم فتح مكة آية على 
ذلك! لقد تحولت مكة إلى أقلية في داخل دولة الرسول كَل فاذا فعل معها رغم 
كل تاريخها الأسود؟ 

إنه رأى من قريش ما لا يُوصف من العنت والایذاء؛ آذوه في نفسه. وفي 
أصحابه؛ آذوه جسديًا ومعنويّاء لم يتركوه في مكة ولا في المدينة» وطاردوا أصحابه 
في كل مكان حتى تابعوهم في الحبشة! 


وتستمرٌ تحديات قريش لرسول الله بيا وتتعدد الجوللات» و تحرص قريش في 


(۱) أحمد (۱۷۸۸ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والبيهقي في السنن الكبرى ( AA‘‏ °( 
والحاكم ۰)۲۹٩۱۲(‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد و خر جاه. والطبراني: المعجم الكبير» 
(۲۷ ۰۱۶6 وقال افيئمي: رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
T/۸‏ 
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يوم الأحزاب على استئصال خضراء المسلمين جميعاء ولكنها تفشل بعد أن معت 
عشرة آلاف مقاتل من الجزيرة العربية» وتمنع الرسول و من دخول مكة للعمرة في 
الجا كادي لم ركوط سوم ری ER‏ ل 
وق بجيشه العملاق» ويدخل مكة فاتحا بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد 
والتعذيب له ولأصحابه» ويجتمع القوم وقد أصبحوا أقلية لا قوة شاه ويتوقّع 
الجميع يومًا داميًا تعوض فيه آلام السنوات السابقة» ويقف التکبُون من أهل 
قريش في ذلةٍ وضغار أمام رسول الله یا يتتظرون حُكمً) رادعًا بقتل أو نفي أو 
استرقاق. 

ويتساءل الرسول العظيم ل في رأة وتلطّف وتواضع: ار ری ما 
رود آي ال فيكُم؟» قالوا: خيراء أخّ كريمٌ وابن أخ كريم. قال: دبا َم 
الط 

هكذا دون عتاب ولا لوم ولا تقريع! إنه لمن أعجب مواقف التاریخ حمًا! 

وليس الموقف عجیبا بالنسبة لنا فقط بل كان عجيبًا بالنسبة للصحابة 
المعاصرين له ؛ لقد قال سعد بن عبادة 4 وهو يخاطب أبا سفیان " زعيم مكة: 
«يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمة» ال ام الکعبة» ". وما ذكره سعد بن عبادة 
ذف لا يعد عجيباء ولا يُعتبر تعدّيًا منه أو قسوة؛ فهذا الذي ذكره هو المتوقّع بعد 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۱۱/۲ وابن القيم: زاد المعاد ۳۵۲/۳ والسهيلي: الروض الأنف 
۶ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰۵۷۱ وابن حجر: فتح الباري ۰۱۸/۸ 

(۲) هو: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشی الأموي» صحابي» أسلم يوم فتح مكة» وشهد 
یناه وأعطاه رسول الله من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وشهد الطائف وري بسهم فققِنتْ 
عينه» وشهد البرموك وفقثت فیها عینه الأخرى . انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۷۱6/۲ ۰۷۱۵ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ۰۱۱۰۱۰ 

(۳) البخاري: کتاب الغازي باب أين ركز النبي ‏ رایته يوم الفتح (4۰۳۰). 
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الفصل الأول: روح الشريعة في التعامل مع النصارى 


تلك الرحلة الطويلة من الصِدّ والإعراض من أهل مكةء لكن كلمة سعد بلغت 
رسول الله من فقال: «كَذَّبَ سعد وین ماه فيه اکن یو 
تُكْسَى فيه الْكَعْبةُ)”". وني رواية أنه يا قال: «اليوم يَوْم مرت الوم يوز الله فيه 
فرشا 

وقد تعجّب الأنصار # من هذا البرٌ غير السبوق» فقال بعضهم لبعض: «أمّا 
الرجل " فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشیرته! قال أبو هريرة: وجاء الوحي؛ وکان 
إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله 848 حتى 
ينقضي الوحيء فل انقفى الوحي قال رسول الله ب :يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ». قالوا: لبيك 
يا رسول الله. قال: فلم ۳ زج در گنه وَعْبَةٌ 0 قَْيَتِهِ؟» قالوا: قد كان ذاك. قال: 
اكلا إِيّ عبد الله رسو اجر زت إل اله وک تخب كبام وتات کانگز» 
فأقبلوا إليه پیکون» ویقولون: اي 7 الضْنّ بالله وبرسوله. فقال 
رسول الله يللِ: «إنَّ الله ورسوله بصدقای 1۳ یمرک »۳ 

E 


رون استيعاب مثل هذا الوقف صعب. فيقول: (إنَّ الله وَرَسُولَهُ 


تصد ۳۹ 0 وتیل وَيَعْذِرَانِكُم). 


(۱) یقول الحافظ ابن حجر: کذب؛ أي: أخطأء وغير إطلاق الکذب على الاخبار بغير ما سيقع» ولو 
كان قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. انظر: فتح الباري ۰۹/۸ 

(۲) البخاري: كتاب الغازي باب أين ركز النبي بي رايته يوم الفتح »25٠70(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى (۱۸۰۵۸). 

(۲) انظر: ابن حجر: فتح الباري ۰۹/۸ 

(6) یقصدون رسول الله َك 

(0) مسلم: کتاب الجهاد» باب فتح مكة (۰)۱۷۸۰ وأبو داود (۳۰۲۶) مختصرّاء والنسائي (۱۳0۱۱)؛ 
وأحمد (۱۰۹۲۱) وابن أبي شيبة (۱۷۸60). 
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ولقد حدر رسول الله اة أي فرد من أفراد أَمّته أن يتعدّى على غير السلمین؛ 
لا سا أبناء الأقليات؛ مستکثر | بعصبته» أو متقویا برعيته» فنراه بل يقول: (أَلآَمَنْ 
ظَلَمَ مُعَاهِدًا أو انَقَصَهُ ls‏ 
حجيجة”'' یوم الْقِيَامَق”") . وزاد الإمام البيهقي في روايته: «وأشار رسول الله كك 


تاه إل ره «ألَوَمَنْ تنل مُعَاهًِا لَه لته الله وَدْمَةُ مه سول حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ريح 


ص 


لح ورن رها نوجد ین عیبرة سَبْعِينَ خر ریفا» 


و 


۳ 


eee ER O 
e جه اله بي سهل الانصاري عم‎ 
ی من اليهود؛ ومع ذلك فليست هناك بِيّنة على هذا الظنْ؛‎ 
لذلك لم یعاقب رسولٌ الله البهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن‎ 
يحلفوا على أنهم ل یفعلوا! فيروي سهل بن أب حَثْمَةَ ذه أن نفرا من قومه انطلقوا إلى‎ 
خيبر» فتفرٌقوا فيهاء ووجدوا أحدّهم قتيلاً» وقالوا للذين وج فیهم: قد تم صاحبنا.‎ 
قالوا: ما قتلنا ولا عَلِمنَا قاتلاً. فانطلقوا إلى الي كل فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى‎ 
حير فوجذا أحدنا قتيلاً. فقال: ال الك“ . فقال لهم: اون با على من‎ 
یل قالوا: ما لنا بيّنة. قال: ١كَيَحْلِمُونَ). قالوا: لا نرضى بايان اليهود. فَكَرِهَ رسول‎ 
الله أن بطل دمه فد" مائة من بل الصّدقة"".‎ 


(۱) أي: أنا الذي أخاصمه وأحاجه. 

(۲) آبو داود (۳۰۵۲)» والبيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۱۱) عن عِدَة من أبناء أصحاب رسول الله َك 
عن آبائهم دِنْيّة (أي لاصقي النسب)» وقال الألباني: : صحیح. . انظر: صحیح الجامع (۲۱۵۵). 

)يتن السيقي الكرق (018811: 

(5) الكبر الكبر: أي قدّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠۷۷ /١‏ 

(6) وداه: أي دفع دِيتّه» والدية هي حق القتيل. . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (ودي)» ۱۵/ ۳۸۳. 

(7) البخاري: كتاب الديات» باب القسامة (۰)1۵۰۲ ومسلم في كتب القسامة والحاربین والقصاص 
والديات» بات القسامة 145383 
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وهنا قام الرسول يك | لا يتخيّله أحدٌ.. فقد تول بنفسه دَفْمَ اليه من أموال 
المسلمين؛ لكي یی من روع الأنصار. ودون أن يظلم الیهود؛ فلتتحمّل الدولة 
الإسلاميّة العِبْء في سبيل ألا يطبق عذ فيه شْهَةٌ على يبودي! 

وقد تكفّل الشرع الإسلامي بواجب حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرم 
آخذها أو الاستبلاء علیها بغر وجه حق»وذلك كان رق أو خضت أو تلف ار 
غير ذلك ما يقع تحت باب الظلم» وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًا في عهد النبي إلى أهل 
نجران؛ حيث جاء فيه: ان ایهم جوار الله وه اي سول الله 
عل آنوایم ومهم ویتیهن وکل ما تحت دبیم ین قلیل آز گر 

وأروع من ذلك حن الأقلية غير المسلمة في أن تَكْمْلَهَا الدولة الإسلاميّة من 
خحزانة الدولة -بيت المال- - عند حال العجز أو الشيخوخة أو الفقر؛ وذلك انطلاثا 
من فول الرسول: کم زا کل راع نو عَنْ عَنْ رَعِيهِا!". على اعتبار أنهم من 
رعایاها كا مسلمين تامًاء وهي مسئولة عنهم جميمًا آمام الله. 


۷ 


ti 


وني ذلك روى أبو عبيد في كتابه (الأموال) عن سعيد بن المسيب أنه قال: (إِنَّ 
ر يم چە 2 04 
E‏ من یود قهي ری عَلیَهم». 
وما يعر عن عظمة الإسلام وإنسانية الحضارة الإسلامية في ذلك الصدد. 


ذلك الموقف الذي تناقلته كتب اه النبويّة؛ وذلك حين مر على الرسول جنازة 


)١(‏ البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ۰4۸5/۵ وأبو يوسف: الخراج ص۰۷۲ وابن سعد: 
الطبقات الكبرى .۲۸۸/١‏ 

(۲) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (۰)۲۱ ومسلم: 
قات مار باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر (9 ۱۸۲). 


(4) أبوعبيد: الأموال ص 118. 
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فقام لهاء فقيل له: إنه هودي. فقال: «آلَيسَثْ تَْمَا»۱. 

وهكذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة في الإسلام وفي الحضارة 
الإسلامية؛ فالقاعدة هي: احترام كل نفس إنسانيّة ما دامت ۸ تظلم أو تعادٍ. وهكذا 
كان تعامّل الإسلام مع هذه الأقليات من منطلق ذمّته وعهده» ومن منطلق ضعفهم 
وقلتهم وسط الأمّة السلمة. 

إذن كان الرفق كأصل إسلامي من المنطلقات الرئيسية لروح الإسلام السمحة 
في التعامل مع النصاری؛ وهذا الرفق هو منهج الإسلام دات في التعامل مع البشرء 
بالإضافة إلى أن الاسلام قد کرّم الإنسان بصفة عامّة» بصرف النظر عن جنسهم 
وديانتهم» وكذلك رغبة الاسلام في تأليف قلوب جيع مَنْ يعيشون في كنفه: 
رابعًا جعل من روح الرفق والتسامح واللين مع النصارى الأساسٌ في التعامل 
الإسلامي معهم؛ حتى لا يشعروا بالاستضعاف» ولكي يعيشوا آمنین سعداء 5 
ظل الإسلام. 


% ê ¥ 


(۱) مسلم: كتاب ال جنائزء باب القيام للجنازة (۹۲۱)» وأحمد (۲۳۸۹۳). 
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الفصل الثاني: أقربهم مودة 


الفصل الفافي 
آذریهم س‌ودة 

منذ بدء الدعوة الاسلامية وقد دخل الاسلام في مواجهات مع أهل الکتاب» 
وخاصة اليهود الذین كانت عداوتهم للاسلام واضحة وسافرة وعنيفة» وعلى مر 
القرون حدثت عداوات وصراعات ومواجهات كثيرة بين المسلمين وغیرهم؛ سواء 
من اليهود والنصاری أو الش رکین. 

وقد كان الله بسابق علمه یعلم أن التصاری سیکونون آقرب إل السلمین من 
اليهود أو غيرهم؛ ؛ وأنهم سیکونون أ كثر دخولاً في الاسلام» وألين تعاملاء وأنه 
حتى في حالات العداوة والشقاق التي ستحدث بين النصارى وبين السلمین؛ فإن 
العداء لن يكون بالضراوة التي سیکون علیها مع اليهود؛ لذا فقد كان هناك تلملّف 
أكبر في حديث القرآن وكذلك رسول الله ية عند الحديث عن النصارى دون 
البهود. کا كان تمهيد الشريعة الإسلامية للمسلمين نفسيًا لقبول جيرة ومعايشة 
النصارى أكبر من هذا التمهيد النفسي في حقٌّ اليهودء وكذلك في حق المشركين. 

وقد وصح القرآن هذا التوجه في آية جامعة ذكرت العلاقة التوقعة بين 
السلمین وغيرهم من طوائف البشر إجمالاً؛ وهي آية سورة المائدة» التي قال فيها الله 
ن: جد دالاس عَدَاوَةٌ ِلَِّينَ اموا ود وین شْرَكُوا وحن ریم 
وة لین اموا الَِينَ الوا إا تصاری دك بان نم قسیییت وَرُْبانا وم لا 
يَسْتَكْيرُونَ» [المائدة: ۸۲]. 
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ویقول الامام ابن كثير: عن هذه الآية: ما ذاك الا لأن كفر اليهود عناد وجحود 
ومباهتة للحن وَغْمْط للناس وكتقص بحملة العلم؛ وغذا قتلوا كرا من الأنبيآء 
حتی هموا بقتل رسول الله اة غير مرّة وسحروه» والبوا عليه آشباههم من 
المشركين -عليهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القیامة-. وعن قوله تعالى: ولد 
0 مود لین منوا الَِّينَ قَانُوا را تَصَارَى)» قال ابن كثير: أي: الذين زعموا 

نهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فیهم مودّة و۳ وأهله في 
امات را اي ریا کت عل دن الح من رارق 
ا «وَجَعََ في لوب لین انعو را وَرَحْمَة4 [الحديد: ۲۷]» وفي كتابهم: مَنْ 
رَبك على خدك الأيمن فَأَدِرْ له خدك الأيسر”". 

وقد رأينا هذا في مراحل التاريخ المختلفة؛ حيث كان اليهود في استعداد دائم 
لحرب المسلمين» وكلم| حازوا قرّة استخدموها ضدّهم. 

ولا يناقض ذلك أنه كانت هناك صراعات طويلة بين النصارى والمسلمين؛ 
فهذه الصراعات رغم ما حدث فيها من النصارى لم تكن بضراوة الصراع مع 
اليهود» ول تكن بالنسبة نفسها؛ فقد كانت حروب اليهود مع المسلمين بنسبة 
۰ أي أن كل القبائل التي عاهدت الرسول ية في المدينة خانت العهود؛ 
وحاربت المسلمين» وعلى مر التاريخ كلما حاز اليهود قوة حاربوا المسلمين» وهم في 
أغلب مراحل التاريخ لم تكن لهم دول ولكن عند وجود الدولة فإنهم يشعلون 
الحرب ضد المسلمين لا محالة» واستمرٌ ذلك حتى العصر الحديث» وما جرى في 
حرب فلسطين ثم يونيو ثم انتصار العاشر من رمضان» وما بعده من اعتداءات على 
لبنان وغزة وسورية» وكذلك حاربنا معظم المشركين؛ بين لم نحارب هذه النسبة من 
النصارى رغم كل الحروب التي جرت؛ فاليهود في العالم كله يبلغون حوالي أحد 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۳/ ۰۱۱۷ 
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عشر ملیوناء وحدثت معهم كل هذه الحروب» بين) يبلغ تعداد النصارى ۲۵۰۰ 
مليون نسمة (مليارين ونصف تقريبًا) لم يحدث معهم نسبة كبيرة من حروبنا مع 
اليهود. 

ثم إننا نلاحظ أن أكثر الذين يدخلون الإسلام من غير المسلمين يكونون من 
النصارىء بين) تقل الأعداد كثيرًا عند الحديث عن الیهود والشرکین؛ یت لقول 
لله تعالى: ميا َعم اقفرم یاب الله نهم لاف ORE‏ حَق ونر 
وتا غلف یل طبع الله لیا کف رم لا ون ی [النساء: ۱994 

وانطلاقا من هذه الرژية سنجد الحديث في کامل القرآن الکریم» وکذلك في 
السنة الطهرة علی هذا النسق» وسنجد الفرق واضکا بين النظرة إل التصاری 
والنظرة إلى الیهود؛ وذلك على كل الستویات؛ فعند الحديث عن القلوب -مثلاً- 
قال الله تعال في حقّ النصارى: وَكَمَينَا بِعِيسى این مَرْيمَوَآتبَُْ الانجیل جع في 
فلوب لین اوه َه وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانيَةً انِتَدَعُوهَا ما كُتَيْنَاهَا عَلَبْهِْ با ایتفاء 
رضوان اله کا وعزعا حنّ تا این لوا ینغ اجر رم و کی ِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ4 [الحديد: ۲۷]. 

وم ابا سل مدعا ل جاجز راثا ويجاب هه لك جیپ الدج عم 
جدًا؛ لأنه عبر عن الفطرة التي خلقوا عليهاء وهي فطرة جميلة رقيقة؛ بين| الذم في 
جانب التحریف والابتدا وهو جانب یمکن تعدیله الاب علیه. 


ودع ۳ 


وكذلك وصفهم القرآن هم و ووا ما أل ِل لول تزی ی ام 
تقیض من الع يما رفوا و من الح [الائدة: ۸۳)؛ فقلویهم یمکن أن تتأثر باحق 
وتلين له. 


وقارن كل هذا با تحث القرآن به عن البهود؛ حيث قال: تم قسَتْ فلکم 
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ا عم 
رو آو مد یمحر ما 
0 


قنوة ود ین الججاره یج 

ورن مها یمرج ِن اء ورن ها بیط ین کنیا وا ال ینلع 
تَعْمَلُونَ4 [البفرة: ۷6]. ۱ 

وهذا وصف لقلوبهم بمنتهی البشاعة؛ فليس أسوأ من قلب قاس لا يعرف 
الرحمة» ولا يلين لکتاب الله. یقت اطعا وال ا . يستحل ارام 
وينصرف عن الحلال.. يأكل حقوق الناس ولا يعرف لهم حرمة! 

ولیس الوصف عجيبًا؛ فقد قال الله تعالى عن قلوبهم: : وويم قلوبتا غلف بل 
طْبَعَ الله له عَلَيْهَا َكفْرهِم» [النساء: »]١56‏ وكذلك: ظوَكَانُوا وبا عَلف بل لَعَنَهُم 
الله بكُفْرهِمْ فلا ما يُؤْمنُونَ4 [البقرة: :۸۸ فقلوبهم في غطاء يحجبها عن اه 
ی لك بل توا بع و و و : اوليك 
ین طَبَعَ الله على فلوم و وَسَمْعِهِمْ 0 ریت مغ لاود [النحل: 
۸ وکا وصف الله قول المشركين عن أنفسهم: : ونوا قوب في که يما َدْعُونًا 
یه وني آذاا وفز وین بين ویک حِبَابٌ فَاعْمَلْ نا اون [فصلت: 0]. 

وقد صق اله يك قوهم هذا بأن صرف قلوبهم عن فهم کتابهء وال هتداء إل 
دين الحق؛ فقال: و رات فان جع جعلتا بيتك وب ن الَذِينَ لبون بالآخرة 
حِجَايًا 6 ورا (40) وَجَعَلنَا عل كلو کت أَنْ يَفْقَهُوهُ وی اذام و رَد 
کرت رَبك في الْقرآن ود ده ولا عَلَ بارهم نوا [الإسراء: 4140]. 

وعلى مستوی آتباع الأنبياء تحدّث القرآن عن حال ا حواريين مع عیسی اخ 
وعن بني إسرائيل مع موسى اكتلة؛ فماذا قال؟ 

ل ليا ت في حد يث القرآن عن الصنفين؛ فقا فقال في 

حقٌّ الحواريين أصحاب عيسى الق يا أا ين ج منوا كُونُوا أنْصَارَ لله ک ال 
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ال ال ل و ۶ 


عِيسى نریم لِلْحَوَاريّنَ من أَنْصَارٍ ي إل الله قال اْحَوَارِيُونَ تحن آنصَار الله 
[الصف: .]١٤‏ 
وهذا دأب المؤمنين الصالحين: المسارعة إلى طاعة الله ونصرة دينه» وهذا ما 
تكرّر ذكره في القرآن حين بقول: ...قح عِيسَى ول کر ال من 
اناري ِل الله تا الْحَوَارِيُونَ نَحنُ آنصار الله من بالله وَاشْهَدْ بنا مُسْلِمُونَ4 [آل 
عمران: ۰۵۲ آما الذين أحس عيسى اتا مهم الكفر قهم بنو إسرائيل؛ حيث إن 
سياق الآيات: اد الب الْمَادَتِكَةُ يا مَرْيمُ ان الله یر بكَلِمَة مه 4 امه شمه لیخ 
عِيسى اب مریم وَجِيهًا في الا وَالخرة وین تین © وَيُكَلُمُ الاس في الْمَهْدٍ 
هل وین اسان « قالث رَبّ ئی کون لي ولد يسني بر ال كَذَّلِكِ 
الله خی ما يَشَاءُ إا ققی مرا نم يفو ل لَه كن یو © وم یلم الکتات وَاکُعة 
رر ول * توا ال ني یل أل كذ + 2 SEES‏ ا 
خو غل کم ین الط کیب اطع فيه ون طبرا بإِذْنِ هوالع 
خي الْمَوْنّى بان الله کب تأكُلُونَ وم رو ني ویک إن في 
و رو ویو ما 
ِي خر ا لیم جک بابو من 0 بكُمْ انوا اله ویو © إن اله رب وَریکم 
ره ذا راط مه فلع آعش میتی بهم اثر ا من آنصاري إل 
الله [آل عمران: ه-07]؟ فهو نبي الله ورسوله إلى بني إسرائيل من بعد موسى اا 
ويجب عليهم الإيمان به» ولكن هذا موقف الحواريين مع عيسى الكتلا» وذلك موقف 
بني إسرائيل معه اكلا ش 
أما مواقف بني إسرائيل مع موسى الك فيصفها القرآن وصمًا دقیقا يُعطينا 
حكتًا واضحًا على هؤلاء القوم» وفهمً] لأسباب قسوة قلوبهم؛ وانصرافهم عن طاعة 
لله؛ فيقول القرآن عنهم: فا موی لِقَوْمِهِ اشتوینوا باه لله وَاضْيدُوا إِنَّ الأَرْضٌ لله 


a 
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000 ر بق اللو ةر مر و حو رز 
يُورِنُهَا من يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَالعَاقِبَة لِلْمْتقِينَ * قالوا آوذینا ین قَبْلٍ آن تیا وَمِنْ بَعْدِ 
ما جَِْا ال عَسَى رَيُكُمْ آن بلك عَدُوَكُمْ لمکم في الازض کنر كيف 
تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 0372 ۱۲۹]؛ فهذا نبي الله ورسوله موسى الا يُذّكّرهم با 
ويدعوهم إلى الاستعانة بالله والصبرء ويَعِدُهم بالتمكين ووراثة الأرض؛ فإذا بهم 
قارو ملع مس ب الا ییاه OE‏ لوقن ريه ديم 
إلا أن يُنقذهم الله تعالى على يد موسى امه ولكن قلوبهم القاسية تأبى الانصياع 

ثم أنجاهم الله تعال من فرعون» وأراهم معجزة عظمى بشقٌ البحر هم 
وإغراق فرعون -عليه لعنة الله- آمامهم وأخرج هم جسده ليتيقنوا من موته بعد 
أن كانوا يظنون أنه لن يموت؛ فإذا ببؤلاء الذين يعيشون مع النبي والرسول موسى 
اا ورأوا العجزة الكبرى عندما يخرجون من البحر يرتكبون المنكر الأعظم وهو 
الشرك؛ فيقول القرآن عنهم: لوَجَاوَرْتا بتي إِسْرَائِيلَ ابر او عل قَوْم کون 
لی آضتام هم الو ایا مُوسى اجعل لا کلم ال کم وم هود 

[الأعراف: ۱۳۸]. 

إن الغيّ والضلال وانتکاس القلب والفطرة قد عُرس في قلوب هؤلاء» حتی 
ما عادوا یعرفون معروفا ولا يتكرون منکزا. 

ومن هنا نفهم كيف أن هؤلاء القوم؛ وإن کانوا مصاحبین لوسی الك وهو نبي 
ورسولء إلا آنهم لا يثبتون على الایمان؛ لذا فما إن ذهب ميقات ربه -کما يقول رب 
العالمين 3#- حتى اتخذوا اقا صتا من ذهب على هيئة عجل؛ وات َوْمُ مُوسَى 
ین بو من لهم عِجْلاًجَسَدًا له خُوَارٌ يروا آنه لا لمهم ولا ديم سبيلاً 
اذوه وکَاُوا یی [الأعراف: ۱6۸]. 
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ورغم كل هذه المواقف فإن CEES‏ لود 3 
مومی رت ليله نع انم الوخل من ينيو وآ ۾ ظَالمُونَ © م م عَمَوْنَا نکم ین 
بعد دك لمکم تَشْكْرُونَ» [البقرة: ۰۰۱ ۵۲]» ولکن هذا العفو الإلهي لم يجعلهم 
يتراجعون عن الغي والضلال وقسوة القلب؛ لذا فقد كرّروا هذه المواقف كثيرًا؛ 
حتی هم كانوا يُؤذون نبي الله وکلیمه موسی اظ وها هو خاطبهم قائلا: رد 

ا 


ا مُوسى لا قزم وت وقذ کنلمون أ رشو ل الله یک روا را 
الله تلو بم واه لا دي الْقوْمَ لاس4 [الصف: ۵], 
وهذا هو آخوه نبي الله هارون اما يصف بني إسرائيل بالأعداء؛ فیقول: ونا 
رجح ُوسى إل ومو عبان ی ال يفم حون من بغي جام آر کم 
ای الاح رح برس أَحيه بره ِلَيْهِ ال اب مإ الوم اسْمَضْعَمُون وَكَادُوا 


ەو م سوه 


يوني فلا يٺ بي ي الأعْدَاءَ وَل نيع الْقَوْم الظَالينَ4 [الأعراف: 1۱0۰ 


حتى إن نبي الله موسى الا في نهاية حياته» وبع مستینة طويلة مغ بتي إسرالبل 
حياةً ونبوةٌ ودعوت يخاطب ربه قائلاً: قال رَبّ إن لا نك إلا فيي وَأَحِي قاری 
با ون اقم ای © ال مها + وم مني تین ع سَنَةٌ تهون في الأزض 
لا تاس َل الم الْمَاسِقِينَ» [الائدة: ۰۲۵ 15]؛ فهو بعد هذه السنوات الطوال» 
والآيات الباهرات» والمعجزات الظاهرات لا يضمن واحدًا من بني إسرائيل.. 
أرأيتم قساوة القلب وفساده» حتى بين مَنْ عاصر النبوة والرسالة منهم.. هذا هو 
الفارق بينهم وبين حواريي عيسى التكلة. 
وعلى مستوى ثالث يمكننا المقارنة بين الفريقين في مسألة العقيدة والایان 
وتعظیم المقدسات؛ فالنصاری َو آخبازمم رهم أ ربا من دون الله 


سے مر 2 


وَالْمَسِيحَ ین مریم وَمَا مروا إل ۳ ما وَاحِدّا لا ال إلا هو سَبْحَانَهُ 2 


ا 


يُش ركُونَ» [التوبة: »]١‏ وهذا كفر لاشكٌ فيه) ولكنهم دمع کفرهم. واتخاذهم 
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عیسی اكك إها أو ابن إلهء الا آنبم لا یتطاولون عليه بل المشكلة في تقدیسهم 
وتأليههم له آما اليهود فرغم آنهم ل يؤمنوا بالتثليث؛ الا أنهم قالوا عن الله 4# 
أقوالاً عظيمة في السوء والكفر والتطاول؛ فهم الذين قالوا: يد الله مَغْلُولَة» 
[امائدة: 14]» وقالوا أيضًا: ان لله ره َس أَغْيَاُ4 [آل عمران: ۱۸۱].. هكذا بكل 
بساطة يتجرّءُون على رب العالمين 3# دون خوف أو وجلء وهذا غير ما ورد في 
توراتهم المحرفة وني التلمود -الذي أله الأحبار- من شناعات ذكروها في حقٌّ اله 
تعالى» ويعف القلم عن ذكرها. 

كما أن النصارى تربطهم بالمسلمين وشائج أخرى؛ فرسول الله عيسى اك قد 
أرسله الله تعالى لأداء مهمتين؛ هما: التخفيف على ب: 00 والتبشير بقدوم 
ES‏ صد يا ين يڌي ین 
لو وال كُمْ بَنض الَّذِي حرم عَلَيِكُمْ وَجِنْْكُمْ بایة ین ربكم منوا الله 
وََطِيعُونِ4 (آل عمران: ۲0۰ وفي آية أخرى: إا قل یکی ابن قم يت 
رال ا رشول الله کم مُصَدٌ د ا ا هن ڌي ِي الَا شرا برشو ل أي ِن 


بَمْدِي اسْمُه أَحمَدُ4 [الصف: ]. ولا يخفى على أحد ما في ذلك التبشير بنبوة الرسول 
ية من تقريب النصارى من المسلمين. 

وه خی | تلا یکون النبي الوحيد الذي ذکر القرآن أنه بد بشر بالرسول عَلِلةِ. 

ول تكن السيرة النبوية بمعزل عن هذا السیاق القرآني؛ فقد رأينا تعاطمًا 
نصرائيًا ملموسًا مع الرسول بف بيننا ندر أن نجد هذا التعاطف من الجانب 
اليهودي؛ فمن بدايات قصة الرسول بي حتى قبل أن يُبعث رأينا موقفه وهو 
صغير مع بحيرا الراهب؛ فقد خرج الرسول ب مع عمه أبي طالب في قافلة تجارية 
إلى الشام» وكان النبي ية صغيرًا؛ فمروا على صومعة يعيش بها بحيرا الراهب؛ 
«وكانت قريش كثيرًا ما تمر على بحيرا فلا یکلم حتى كان ذلك العام صنع لهم 
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۳ وقد كان رأى وهو بصومعته رسول الله ية في الركب حين أقبلواء 
وغيامة نظله من + بين القوم» ثم لا نزلوا في ظلْ شجرة» ونظر إلى الغمامة قد أظلت 
الشجرة» وتبصرت -أي مالت- آغصان الشجرة على رسول الله يأ وفي رواية: 
وأخضلت؛ أي : كثرت أغصان الشجرة على رسول الله 5 حين استظل تحتهاء وقد 
كان ية وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة؛ فلما جلس و مال فيء الشجرة عليه. 

ثم أرسل إليهم: إن قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش» وأحبٌ أن تحضروا 
كلكم صغيركم وکبیرکم» وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم لم أقف على اسم 
هذا الرجل: يا بحيرا إن لك اليوم لشأنًا! ما كنت تصنع هذا بناء وكنا نمر عليك 
كثيرّاء فا شأنك اليوم؟ فقال له بحيرا: صدقت؛ قد كان ما تقول» ولكنكم ضیف» 
وقد أحبيتٌ أن أكرمكم وأصنع لكم طعامًا فتأكلون منه كلكم. فاجتمعوا إليه 
وتخلّف رسول الله ية من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم؛ أي تحت الشجرة» 
فلم) نظر بحيرا في القوم ول یر الصفةء أي ل ير في أحد منهم الصفة التي هي علامة 
لنبي البعوث آخر الزمان» التي يجدها عنده؛ أي ول یر الغمامة على أحد من القوم» 
ورآها متخلفة على رأس رسول الله كَل فقال: يا معشر قريش؛ لا يتخلف أحد 
منكم عن طعامي. فقالوا: يا بحيرا؛ ما تخلف عن طعامك أحد ينبغي له أن يأتيك 
إلا غلام» وهو أحدث القوم سنًا. قال: لا تفعلوا؛ ادعوه فليحضر هذا الغلام 
معكم. وقال: فا أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم! 
فقال: القوم هو والله أوسطنا نسبّاء وهو ابن أخي هذا الرجل -یعنون أبا طالب- 
وهو من ولد عبد المطلب. فقال رجل من قريش: واللات والعزى! إن كان للّؤْما بنا 
أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب عن طعام من بیننا. ثم قام إليه فاحتضنه» أي 
وجاء به» وأجلسه مع القوم. 


ولا سار به من احتضنه ل تزل الغيامة تسیر على رأسه كَل فل| رآه بحيرا جعل 
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يلحظه لحظًا شدیدا» وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته وَل 
حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرَقواه قام إليه يك بحيرا فقال له: أسألك بحق 
اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وان) قال له بحيرا ذلك لأنه سمع 
قومه يحلفون بهاء أي وفي الشفاء أنه اختبره بذلك. فقال له رسول الله ككل لا 
تسألني باللات والعزى شيئًا؟ فوالله! ما أبغض شيئًا قط بغضها. فقال بحيرا: فبالله 
إلا ما أخبرتني عم أسألك عنه. فقال له: سلني عم بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء 
من حاله من نومه وهيئته وأموره» ويخبره رسول الله و فيوافق ذلك ما عند بحيرا 
من صفته أي صفة النبي البعوث آخر الزمان التي عنده» ثم كشف عن ظهره فرأى 
خاتم النبوة على الصفة التي عنده فقبّل موضع الخاتم» فقالت قريش: إن لمحمد 
عند هذا الراهب لقدرًا. فلا فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام 
منك؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. قال: 
فإنه ابن آخي. 

قال: فا فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. ثم قال: ما فعلت 
أمه؟ قال: توفيت قريبًا. قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلاده» واحذر عليه 
اليهود» فوالله! لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لتبغينه شرّا؛ فإنه كائن لابن أخيك 
هذا شأن عظيم» أي نجده في كتبنا ورويناه عن آبائنا. 

واعلم أني قد آدّیت إليك النصيحة فأسرع به إلى بلده» وي لفظ: لما قال له: 
ابن أخي. قال له بحيرا: أشفيق عليه أنت؟ قال: نعم. قال: فوالله! لئن قدمت به إلى 
الشام -أي جاوزت هذا الحل ووصلت إلى داخل الشام الذي هو محل الیهود- 
لتقتلنه الیهود. فرجع به إلى مكة'" . 


(۱) السيرة الحلبية /١‏ ۰۱۹۵ 
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لقد وضح لنا من هذه القصة حرص الراهب النصراني على رسول الله حتف 
ومدى أمانته في نقل ما عنده من الكتاب لأبي طالب. 

ورأينا كذلك مدى خوفه على الرسول ی من اليهود؛ فهو يعلم أن اليهود لو 
أدركوا رسول الله یا وعلموا أنه ليس منهم فسيقتلونه» وقد كان حدسه سلیع؛ 
وحرص اليهود في أكثر من موقف في السيرة على قتل الرسول وياد 

ول يكن هذا هو التبشير الوحيد لرهبان النصارى برسول الله يِه ولا رقتهم 
يقول له: 


داي بتي وَالله! ما أَعْلَمُهُ ی بح حل ما گنا یه اعد ین الم[ مرك أن تاه 


وَلَكِنَهُ ق G4‏ ان 8 لب هو یوت تین رام 4 جرج برض الْعَرَبِ 
مُهَاجِرًا إِلّ رض 0 4 ا ل به عَلاَمَاتٌ لآ ی يال ۳ 
وَل K5‏ اد ین ین که اقم التو فان اسْتَطَعْت أن تک بِتِلْكَ البلآد 


قافعل)”". 

بل رأينا هذا التلطّف من النصارى في الحديث عن رسول الله ية لا يأتي من 
الرهبان والقساوسة فقطء وإنم| يأتي كذلك من قبل الملوك والزعماء! وليس آدل على 
هذا من موقف هرقل قيصر الروم عندما علم بأمر رسول الله يلك بعدما أرسل إليه 
يك كتابًا يدعوه فيه للإسلام؛ فسأل عنه أبا سفيان (وقد كان ما زال مشركا وفي 
ار ياد ریم فأجابه اوعد وخ ا ا ا 
تأکد هرقل من صفات الرسول ب قال لأبي سفیان: «قَن كان ما تقول ما 


6 ,۸ ۸ 26و 


EE 


۳۹ of 


يمك موضع قَدَمَيّ مَائيْنِ وقد کنت عم 


)۱( مسند أحمد ۰۲۳۷۸۸۱ وقال شعيب الأرناءوط: اسناده حسن 
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ه و وه و 


۳ کے 3 2 ی 0 عو سر و همم 
في آخلص إ یه مت لِقَاءَم ولو كنْتٌ عند لدو خلت عن فده 


وعرف هرقل الحق» وأقرٌ به» وكاد أن يُسلم لولا خوفه على سلطانه» ولكن 
الشاهد هنا أنه اعترف بنبوّة الرسول كك وهذا ما م نجده من اليهود؛ وان وجدنا 
كل تكذيب وتضلیل؛ فقد أخبرتنا السيرة فيا يرويه ابن إسحاق أن الذين حرّبوا 
الأحزاب من قريش وَعَطْمَانَ وبني فرَيْظَةَ حي بن آخطب. وَسِلامُ بْنُ آي الْحُقَيْقٍ 
و رَافِع والربیع بْنْ الربیع بن 5 الْحُقَيْقِ ویر عار» وو وح بن عامرء 
ور إن كنس (کلهم من جردا فر عل قریش قالو:هزلاء آحبا 
هود وأهل العلم بالکتاب الاوّل فَسَلُوهُمْ دینک خر أم دين محمد؟ فسألوهم 
فقالوا: بل دینک خير من دينه» وأنتم أهدى منه ومن اتبعه. فأنزل الله تعالی فيهم: 
« تر إِلَ الَّذِينَ أُونُوا تصیبا مِنَ الکتاب يُؤْمِئُونَ بات وَالطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ 
لد روا لاء أَمْدَى من لین لو پیلک [النساء: ۱ ه1 

ومنذ لحظات النبوة الأولى ورعاية الومنین من النصارى موجودة بشکل 
ملحوظ ومن آظهر هذه الواقف ما حدث من ورقة بن نوفل ووضوح آمره 
وعقيدته» وکیف كان مؤمثا بالله بعيدًا عن الأصنام» وکیف بش الرسول ی بالنبوة 
عندما جاءه جبريل اك وخاف الرسول و على نفسه؛ فتقول السيرة النبوية: 
علقت به خديجة حتى أتت به وَرَقة بن توب مد بن عبد العُزّى ان عم 
خديجة» وكان امراً قد تنضّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب الْعِبْرَا يكنب من 


اعا 1 


(۱) لغسلتٌ عن قدميه: مبالغة في العبودية له والخدمة. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه 
إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل إليه ساًا- لا ولاية ولا منصبًاء وان) يطلب ما تحصل له به البركة. 
انظر: ابن حجر: فتح الباري /١‏ ۳۷. 

(۲) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية (۷) عن عبد الله بن 
عباس» ومسلم: كتاب الجهاد والسیرء باب كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳). 

(۳) سيرة ابن هشام ۵۱۱/۱. 
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yS 
یا ابْنَ عَم؛ اسْمَعْ من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي؛ ماذا ترى؟‎ : 
او ارا وا ال ا‎ 
مُوسّىء يا ليتني فيها جَدّعًا'''» ليتني أكون یا إِذ تحْرِجُكَ قَوْمُكَ. فقال رسول الله‎ 
يم ال نع یب رجل ا‎ 
60 درک فك ا ت | مور‎ 
إن موقف ورقة يتجاوز كل المواقف الأخرى؛ لأنه لم يكتفي بالتصديق بالنبي‎ 
كله وإنما بشّره با سيأتيه» وأضاء له معالم في طريق الدعوة من التعرّض للإيذاء‎ 
والاخراج؛ لكي مياه نفسيًا لذلك ثم أعلن بكل صراحة ووضوح تأييده للنبي مَل‎ 
واستعداده؛ بل وتمنيه الحياة حتى ينصر النبي يي ودعوة الإسلام.‎ 
كان هذا موقف كثير من الرهبان النصارى؛ فاذا كان موقف رجال الدين‎ 
تروي أم المؤمنين السيدة صفية بنت حبي بن أخطب -وكان أبوها حيبي بن‎ 
آخطب من کبار الیهود- فتقرل: َم زشول الله وك یه ول فبا في بني‎ 
عَمْرِو بن عَوْفٍِء عَدَا عَلَيْهِ أيه حي 0 وَعَمّي و یایر بن أخطبّ.‎ 


ت 


ل قال ل رما عي كنا بو ي . قالت: اتيا کال 
كَسْلاَينِ سَاقِطيْنِ يَمْشِيانٍ الهويتى. قالت: فچشش همست إليهما کا كنت أصنع» فوالله! ما 
اك رن را ی تست اسر وه 


(۱) الحذّع: الصغيرء نی أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الاسلام شابّا لیکون آمکن لنصره. ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۲۲/۱ والنووي: النهاج ۲/ ۲۰۳. 

(۲) البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي (۰)۳ ومسلم: کتاب الإيان» باب بدء 
الوحی إلى رسول الله بل (۱7۰). 

(۳) العلّس: ظلام آخر اللیل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (غلس) ۱۵/٩‏ . 
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بره جو رف 


O ا‎ 


تنه قال: 


وهذا من أبين العداوة وأوضحها؛ لقد أقسم الرجل على عداوة الرسول كَلك؛ 
فلاذا؟ لأنه رسول الله حقا! ولكنه جاء من خارج بني إسرائيل» وهم كانوا 
يستفتحون على العرب في الدينة بالنبي القادم؛ وهذا ما ترويه السيرة النبوية؛ فعندما 
جلس رسول الله کا مع النفر الستة من الخزرج في مكة «فَدَعَاهُمْ إل الله كك 
وعرض علیهم الاسلام وتلا علیهم القرآن قال: و 
دود كانوا معهم في بلادهم وکانوا أهل کتاب وَعِلْم» وکانوا هُمْ هُمْ آمل نز 
ل ا لس 
إن هذا زمان نبي أظلّ زمائه نتبعه کم معه قثل عَاد وَإرَمَ. ف كلم رسول الله 
يكل أولئك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ تعلموا واه للنبي 
الذي تَوَعَدَكُمْ به و كم ا فأجابوه فییا دعاهم إليه بأن صدّقوه 
لوا منه ما عرض عليهم من الإسلام)»”" 

ونی هذا يقول اه« جاه کب من عند انه صق ل مع 

و و 
وَكَانُوا من قبل یسیو 3 نَ عَلَ الَّذِينَ مروا لا جَاءَهُمْ مَاعَرَ عَرَهُوا كَمَرُوا به فلت الله 
عل الكَافِِينَ € ات4 ۲ 

وهذا ما كانوا يعرفونه من آنفسهم؛ ويد ون به؛ لذا فلا جاءهم النبي بيا 
وعرفوه کلب وبذلوا کل ما بوسعهم للتنفير من الاسلام» والتشهير بِمَنْ آمن به؛ 
فعن آنس هه قال: «بلغ عبد الله بن سملم دم رسول اله يك لمدينة فأتام فقال: 
إن سائلك عن ثلاث لاهن لا فال اط الساعة؟ وَمَا أل 


.۵۱۷/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
۰۲۸/۱ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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5 . 


َا يأكله هل الْجَنْة؟ وه ینغ إل 
لو فال سول هه حبر من نما قال: e‏ ذاك 
عَدُوُ اليَهُودٍ من اللانکة. فقال رسول الله يكلِِ: «أَمَا أل أَشْرَاطٍ السَاعَة فا تشد 
الاس مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَ العفرب. اما ول دم آنل ن ریا کید 
خوت. ون لش في الول نجل 5 عَنِيَ الم با ماه كا كَانّ الشَّبهُ َك 
وا سبق ماما گان الشَّبَهُ ما». قال: آشهد نك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله؛ 
إن اليهود قومٌ بت إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم ببتوني عندك. فجاءعت 
الیهوده ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله کل دی ي رَجُلٍ فیکم َد الله لله بن 
م 0 َعْلَمنًا واي أغلمناء وردنا وا ر فقال رسول 0 
ریم ان لمعب الله؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم؛ فقال: 


أشهد ان إله إلاً الل راه أن عتا وسول الله. فقالوا: سرا وابن سَرتا. وَوَقَعُوا 
۰ (۱) 
مه , 


مر ةي وو 


فها هو حبرهم وخيرهم يشهد عليهم بأن «الْيعُودَ د وم مجْتّ)». وهذا ما أثبتوه 
عمليًا بعدها بدقائق قليلة» وهم في هذا لا يتورّعون عن مناقضة أنفسهم في المجلس 
الواحد كا فعلوا في قصة عبد الله بن سلام. 

وني ثنايا قصة رسول الله يي رأينا مواقف كثيرة تدل على سلاسة العلاقة 
وطيبها مع النصارى؛ ومن هذه المواقف ما حدث من هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ 
«فعن ام سلمة فضا زوج النبي با أنها قالت: لا ضاقت علينا مكة وأوذِيّ 


1 


حت 


اصحاب رسول الل كله ونوا رازا ماب من البلاء الفتة في دینهم. ون 
رسول الله بء لا یستطیع دفع ذلك عنهم وکان رسول الله ية في مَنْعَةٍ من قومه 


)١(‏ البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله تعال: ول ال رَبك لِلْمَلائكة اي جَاعِل في الْأَْضٍ خَلِيَِة» 
[البقرة: ۳۰]. (۳۷۲۳) والنسائي (2 ٩۹۰۷‏ وأحمد (۷۲ ۰ وابن حبان (۷۱۲۱). 
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وَعَمّهِ لا يصل إليه شيءٌ ما یکره هر يا 


بض از لمع وه لاعتم رجا 
رجا يما نتم فيد ل اا سوام 


NF 


جار ام على دينناء ول نحش منه ظُل0”". 

فهذا رسول الله که ر قر لملك الحبشة النصراني بالعدل» بل ويستأمنه على 
أصحابه وعلى الدعوة الإسلامية» وتوضح أم المؤمنين السيدة أم سلمة ميا هذه 
الحقيقة با حدث معهم فلا فتقول: : رتا حير دار إلى خير جار امنا على على دیننا ول 
تخش منه 4 

ثم ها هو النجاشي تع یتأثر بالقرآن الكريم ويعترف بصدقه صلم اعد 
ذلك؛ وحتى أساقفته وان غاب عنهم العدل؛ فرغبوا في مطاوعة وس رن 
وتسليمهم المسلمين مقابل الرشاوى التي منحوها إياهم» إلا أن ار ة والخشوع لم 
يذهبا عنهم بالكلية؛ فقد تأنّروا تا را شديدًا بکلیات القرآن. 

فعندما حدّت جعفر بن أبي طالب ذه أمام النجاشي وأساقفته عن الإسلام 
والرسول يَكلِ؛ سأله النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله شي۶؟ قال جعفر: نعم. 
فقال له النجاشيٌ: فاقرأه عل. فقرأ عليه كهيعص (سورة مريم)» قالت: فبكى 
اللا م حى والله اخْضَلّتْ ليك ویک أَسَاقِبَُهُ عتّی اَضصَلَتْ ام حين 
تود الل ميو فقال النجائييٌ: لد هذا والذي جاء به موسى یج من 
مشكاةٍ واحد انطلقاء فوالله لا أُسْلِمُهُمْ إليكم أبدا!". والمدهش أننا لم نر مثل هذه 
المواقف من اليهود أو المشركين أبدًا. 


(۱) البيهقي: : السئن الكبرى 4/٩‏ وذكره ه الألباني في صحيح السيرة النبوية ص ۰۱۷۰ 
(۲) ذكر القصة أحمد في مسنده ٠(‏ ۰ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. وابن عبد البر: الدرر 
في اختصار المغازي والسير» ص٤٤٠‏ . 
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فالحوار والاتفاق والنتائج والتطبيق كل ذلك كان مختلمًا. 

وإذا أخذنا معاهدة الرسول بيه مع نصارى نجران مثالاً سنجد العلاقة 
النصارى والمسلمين متميزة ولافتة للنظر؛ فالحوار بينهم كان هادئاء حتى وان لم 
يتفقوا في البداية» وقد كان الوفد مكونًا من أربعة عشر رجلاً في بعض الروايات"» 
بيندا وصلت روايات أخرى بالوفد إلى ستين رجلا”''» وكان أمير الوفد رجلا يُدعَى 
العافت وکان هناك رجل آخر شرل ادان الرحلة کانوا افر بالسید بینا کان 
هناك رجل ثالث مسئول عن الأمور الدینیة» وهو أسقف الرحلة وحبرهاء واسمه 
أبو الحارث» فكان هؤلاء الثلاثة على رأس الوفد» وهم الذين يتولّوْن التفاوض 

وقد عرض رسول الله ا عليهم الإسلام؛ ولكنهم رفضوا وقالوا: ) 
مسلمين قبلکم»! 

وشن الميلة هة لو کارا فعا مُتبِعِينَ لكتبهم الأصلية دون تبديل أو 
تحريف» بل قال الله كب 5 أهل الكتاب الذين يتبعون الكتاب الصحيح غير 


المحرّف: 
#الَذِينَ آو e‏ متا به 


هلق ون رب إا گنا ِن له لوین [القصص: ۲ ٥۲‏ ولكن بط 
e NG a‏ 
المحرف بشارة برسولنا الكريم با وعلامات واضحة لنبوته؛ وأدلة على صدقه؛ 
لذلك فعلماء اليهودية والنصرانية يعرفون الرسول لا َو ین هم آية أن عم 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۰۳۵۷ وابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۱۱۲. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۷۸/۲ 
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عََءُ بني إِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء : ۷ ويعر فون علاماته» ویوقنون بصدفه» وبوجوب 
E‏ نعي كن والصالح؛ والدنياء وافوی» والحسد.. وأشياء كثيرة؛ 
ولذلك فهم يفون هذه الآيات والدلائل مع علمهم بباء يعون کتبهم المحرّفة 
بدلاً من اتباع الرسول الصادق كَكَ. ۱ 

لذلك أنكر بلا مقولتهم هذه وذکر هم أنهم بجَرّفون دينهم في آمور كثيرة» 
وهذا التحريف يتنافى مع الإسلام؛ لأن الإسلام معناه أن یسم الانسان نفسّه تماما 
لله ك ولتشريعاته وقوانينه» ولا یشلم نفسّه لأهوائه الشخصية. أو مصالحه 
لاف 


مر فيه 


قال يلله: تنگم من الإشلآم ثَلآَثٌ: عِبَادنَكُمْ الصَّلِيِبَ» کم تخم 
الخنزین ووگه أَنَّ لله وَدا»(. 

ی و 
يستقيم أن تُطْلِقوا على آنفسکم «مسلمین» قبل أن تترکوا هذا الاعتقادالفاسد. 

وكان مما قالوه: «ما لك تشتم صاحبنا - يقصدون عيسى ا# - وتقول: إنه 


عبد الله ؟ !). 


0-4 0-4 


فقال ككله: «آجل. له عَبْدُ الله وَرَسْوَلُه وله الما إِلَ مریم الْعَذْرَاء 
البتول». ۲ 1 

وهذا ليس انتقاصًا أبدًا من عيسى اة ؛ بل العبودية لله تشريف» وهو رسول 
من أُولي العزم من الرسل» وهو كلمة الله ألقاها إلى مریم عليها السلام» والتي 


(۱) انظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر ۳4۸/۱ ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۱۶ 
(۲) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۰۲٩۳/۳‏ وجلال الدين السيوطي: الدر التثور 
۳۳۹/۲ 
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كرما -أيضًا- و وننفي عنها أي شبهة سوء؛ فنقول: إنها مریم العذراء 
البتول. 

لکن التصاری یبالغون في تكريم السیح ## حتی خرجوا به عن طبیعته إلى 
طبيعة آخری. فقالوا: هو الله. وقالوا: هو ابن الله. وقالوا: ثالث ثلاثة. 

ومن تم دعاهم رسول الله اة إلى الباهلة التي آشارت إليها الایات السابقة.. 
وهي طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله كك ويقين كامل باق الذي مع رسولنا 
بي فهو يقول لهم: ليجمع كل فريق من أهله. ثم يقف أمام الفريق الآخر وجهًا 
لوجه؛ يبتهل كل منهما إلى الله تعالى أن يُنَزِلٌ لعنته على مَنْ يكذبء ويُنكر الحق.. فلو 
كانوا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن الح معهم. وأن محمدًا به ليس برسولء فلا 
ينبغي أن يخافوا من هذه المباهلة أو الملاعنة.. ولا غدا عليهم أخذ بيد حسن 
وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة"". 

ولأن نصارى وفد نجران يعلمون أنه الحق فقد أشفقوا على أنفسهم من موقف 
المباهلة؛ حتى قال بعضهم لبعض: «ما يَاهَلَ قوم نبا إلا هلكوا»”'"! فهم على يقين 
ذا أنه ية نبي! وزاد في رواية ابن مسعود: «فَأَتَيَاه فقالا: لا نلاعنك ولكن نعطيك 
ما سألت؟"". 


وهذا دلیل على فارق کبیر بين التصاری والیهود؛ فالتصاری في هذه القصة لم 
يستكبروا ویصرّوا ويعتوا عتوًا کبیرّا؛ ىا قال حيي بن أخطب سيد بني النضير 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۸/ ۰۵6 وهو مرسل عن الشعبي» فتح الباري ۰۱۹۵/۱۲ 

(۲) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۰40/۱ والنسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأویل 
۱ 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۳۹۳۰)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده من طريق أسود صحيح على شرط 
الشيخين. والحاكم في مستدركه (۵۱7۰)» وانظر: ابن حجر: فتح الباري ۱۲/ ۰۱۹۵ وابن القيم: 
زاد المعاد 4/۳ ۵. 
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و وان 3 . وم 3 0 3 9 
مخاطبًا الرسول و بعد خيانة بني قريظة في غزوة الا حزاب. وعندما آخد حبي بن 
أخطب للقتل نظر إلى الرسول يا وقال: «أَمَا وَالله ما لُمْت فيي في عَدَاوَتِك 
ولک دل الله ل 

كذلك سمح الرسول و هم بأداء صلاتهم ف مسجده كَل يقول ابن 
اسحاق: ا قرم ود تَجْرَانَ على سول الله لله ل دخلوا عليه مسجده يَعْدَ صلاة 
اضر ؛ فحَاتّت صلاء ې اموا يصاون في مسجد رسول الله اه فقال رسول الله 
IE:‏ . فَاسْتَقبَُوا ارو AE‏ 

ثم صالحهم بيا على الجزية» وكتب هم عهدًا لأنه و پرید إرساء قواعد 
السلام بين المسلمين» وسائر الأمم» القريب منها والبعيد. 


عهد النبي بلا لأهل نجران : 


كتب يياه كتابًا لأهل نجران وَرَدَ بروايات مختلفة منها هذه الرواية: 
و “فده چە ۶ ۹ م ETE‏ 
ايشم الله رن الاجم من مد اي للأشقفٍ آي الحَارِثء وَأَسَاقِمَةٍ 
جرا وگهتهم وژخبانن وکل کل ما تخت أَئدِيمْ ین قَليل و کي جوَار الله وَرَسولو 


۳ 


لدب E‏ ین قفو ولا راب من رفبانییی ولا اه ین كان ولا بر 
ور 

. عد شوله ی 

11 ام سواه ه > وه ۳ 

ما صلخوا و نصَخوا عَلَيْهُمْ غَبْر تلن مرا لو 


السابق آمام النبي ل ورفضهم الانصیاع للحقٌ بعدما علموه. 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۶۱ ۲. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲ وابن القیم: زاد العاد ۲/ ۰۵۹۰۵۵۰ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۵/ ۰1۷ وابن القیم: زاد العاد ۰94۹/۳ 
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الجزية» فقال يلِ: «لأبعتَنّ معكم رجلاً أميًا حَنَّ أمِينٌ». فاستشرف لهذه المكانة 
أصحاب الرسول كك فقال كل: اقم يا أبَا عُبَيْدَةَ ب الْجَرّاح» . فلا قام» قال ی 
«هَذًا مین هَذْهِ الأ“ وهذا معناه أن النبي بيا قد وضع المعاهدة موضع التنفيذ» 
ی و ویر و یج ”0 
ا ا ا ل 
الغدر هو سبيلها إلى ذلك. 

ولقد ظلّ ذلك العهد قاتا لم ينقضه أحدٌّء وظلّت العلاقات طيبة بين أهل 
نجران والدينة المنورة حتى وفاة الرسول مياد 

آما اليهود فقد كانوا في منتهى الفظاظة مع الرسول ولا في حديثهم وحواراتهم» 
وني معاهداتهم أيضًاء ويكفي أن نذكر كلام بني قينقاع بعد غزوة بدر؛ للکتشف 
الحقد الكامن في قلوبهم مع آنهم كانوا في معاهدة مع رسول الله كل إذ أقبل عليهم 
عا ال ل ی ی 
أسلِمُوا قبل نکم وغل ما صاب قر قُرَيْمّا». قالوا: يا محمّد لا يَعْرَّنَكَ من نفسك 
آنك فتلت ترا من قريش کانوا أغارا " لير فون القتال: اک لو فلا لمرفث 
آنا نحن الناس وأنك ۸ تلق مثلنا". 


(۱) البخاري: کتاب الغازي باب قصة أهل نجران (4۱۱۹)» ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل سیدنا أبي عبيدة بن الجراح (4۱۹ ۲). 

(۲) الاغیار: جمع عُمْر؛ وهو الجاهل الفرٌ الذي لم جرب الأمور. آبو عبید القاسم بن سلام: غريب 
الحديث ۰۲۹/۱ 

(۳) رواه آبو داود وسكت عنه: کتاب الخراج والفيء والامارت باب كيف كان إخراج الیهود من الدينة 
(۳۰۰۱) والبيهقي: السنن الکبری» (۱۸4۰۹). 
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وبالإضافة إلى ذلك فان اليهود قد خانوا كل عهودهم مع الرسول يلا 
والمسلمين بلا استثناء؛ في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر» بين ميرت 
المعاهدات مع النصارى بأنها غالبا ما تمّ الحفاظ عليها؛ حتى إن معاهدة المسلمين 
عنصا تلب أت قد رم مات سف ها دعل سا 


العاهدات فقط؛ بل حتی 4 0 0 لار 9 معاهدة؛ فانه كانت ماه ۷ 


یبن و له ور هرق تنس تیم الط ال تن 
لی یه يآ و عاب الإشلآم؛ أ سل میب 


مره ون تفع ْم لبط يا أَهلَ الکتاب تَعَالوا إل كَلِمةٍسَوَاءِ بنا 
ویک ألا تعد إلا لله تفر وق ول یلو ينض بش را ین کون اه 
إن ولوا َقُونُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُو مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 70]34") 

- الرد برسالة رقيقة کذنك؛ وزرسال هدلیا للرسول 385 نقد رذ القوقس 
يقول: ا ني اجيم لح بن عبد الله ین ترس ی عظیم اقب 
لام ليك » اما بَعدُ؛ فَقَد قرات كِتَابِكَء وَقَهِمْتٌ ما کرت فيه وَمَا تَدْعْو اه وق 
عَلِمْتٌ آن ن ٿيا بقي» وکنث اظن آنه یوج بالشام وَكَدْ رن وَسُولَكَ وب 
لك بجاریتین لها مان في اقبط عَظِيمٌ وَبِكِسْوَةٍ وَأَهْدَيْتٌ إلَيْكَ بَعْلَةُ لک 
والسلام عَلیكَ» ۳. 


(۱) انظر: ابن سید الناس: عیون الاثر ۰۳۳۱/۲ وابن قیم الجوزية: زاد العاد ۰1۹۱/۳ والزيلعي: 
نصب الراية ۰۲۱/۶ 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱۰۰):. 
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- قبول الهدايا من الرسول و 

كما نجد أيضًا: 

- كلمة الرسول بيا الرائعة في حمق أهل مصر؛ إذ يقول: (إِذَا افْتَتَحْتُمْ یضرٌ 
قانتوضُوا لبط حبرا قن لهم مه ورجا" . والرسول ي هنا يُوصي بهم مع 
آنهم ما زالوا على نصرانيتهم» ولا يكتفي بإثبات الذمة لهم فحسبء وإنا يثبت هم 
الرحم كذلك ليزيد من تأكيد الوصية. 

وعندما وصل الأمر إلى حدٌ الصدام العسكري مع أكبر الدول النصرانية في 
العالم» وهي الدولة الرومانية في غزوة مؤتة ثم تبوك لم يمنع هذا الرسول ية من 
التفرقة بين الملوك السياسيين الذين يبحثون عن مصالحهم مثل هرقل» وبين 
القساوسة والرهبان وعامة الشعوب النصرانية؛ فعقل -وهو 5 غزوة تبوك 
العسكرية- معاهدات سلمية مع عدَّة قبائل نصرانية في المنطقة» مثل: أذرح وجربا 
ا ومقنا ودومة ادل 

أما اليهود في القصة النبوية فكانوا في صدام دائم وشامل» ول يستثن من ذلك 
إلا بعض الأفراد وليس القبائل. 

وليس معنى كل ما مضى أن الإسلام كان يسكت عن تبيين الانحراف 
وتوضيحه؛ فقد جاءت آيات القرآن صريحة في تبيين التحريفات العقائدية الخطيرة 


)١(‏ رواه الحاكم (4۰۳۲)؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. والطبراني: 
العجم الكبير» (۱۵۷۸۲). 

(۲) وذلك في الحديث: «فل| انتهی رسول الله ي إلى تبوك آتاه يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول 
الله ية وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جربا وأذرح فأعطوه الجزية». البيهقي: السنن الکبری» 
(۱۸۱۷). 

(۳) جامع الأحاديث ۰۱۸۶/4۱ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ر كيح 


التي وقع فيها النصارى» وكذلك ف أحاديث رسول الله ار ومناظراته؛ ومن 
الأمثلة على ذلك: 


2 


- قول الله تعال: لذ كَمَرَ الّذِينَ الوا إنَّ الله هو لعسخ ميم فل قن 


ص و 


مك من لله يتا زن اراد أن يك الْمَسحَ ابن ريم وه و 
/ َه لك السات وَالأَرْض وب مایا یام وال 


سه سم مس و 


- وقوله: لد کر الّذِينَ كَالُوا هثل تا ین له 
وَإِنْ لَيَنْتَهُوا عا ولون مس الَِّينَ كفَرُوامِنْهُمْ عَذَا 20018 :۷۳ 
ِ لت الوذ طز ن ذفان الاي یحتف 


سس 01 


هم يُضَاهِنُون ول لین کروا من كَبْلُ هم الله أنَى کون © او 
2 خبازهم وَرْهْبَاممْ ابا من دون الله وَالْمَسِيح ان مریم وتا ریق 
وَاحِدًا لاه إلا هو شْبْحَائَهُ عن ا يش کون [العوية: ۳۱۳۰ 


و 
مر - 


2 وفي حاديث رسول الله گا عن أبي هريرة أن رسول اله لله مي قال: : التشِعْنَ 


ص ع 
7 


سَنْنَ من ف ق كم اسر بالشی ثرا الوا ابا باع حت لو أ 
دَخَلَ جُخْرَ صب لَدَخَلْتَمُوهُ». قالوا: يا رسول الله؛ أُمنَ اليهود والنصارى؟ قَالَ: 


مر ۵ )۰ )1( 
من |۳۷۱۴ 


سات و و 


ولکن عند الحديث عن الانحراف كان یذکر أن انحراف النصاری أخف وطأة 
من انحراف اليهود؛ فيقول الرسول يَكلِِ: «إنَّ الْمَعْضْوبَ عَلَيْهِمُ لو وَالضَالَينَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (۰)۳۲۹ مسلم: كتاب العلم» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى» (5559) وأحمد (۱۰۸۳۹) واللفظ له. 
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التَصَارَي)”") . وهذا هو الذکور في سورة الفاتحة من كتاب الم وهذا الفرق في 
ار N‏ سای اد کان E e‏ 


الغضوب عليهم فهم عرفوا الق ولکنهم اتبعوا غيره. 


إزاء کل ما سبق من أدلة» وهي مجرد أمثلة» يثبت أن الشرع الإسلامي يسعى إلى 
حسن التعايش والتعامل مع غير المسلمين على وجه العموم» ومع النصارى على 
وجه الخصوص» وسبحان الله ! فقد جرت أحداث التاريخ بعد ذلك في اتجاه أن 
يُصبح النصارى أعدادًا هائلة في الدنياء بینا يقل أعداد اليهود للغاية؛ فبينا يزيد 
عدد النصارى في العالم قليلاً عن ۲۵۰۰ مليون؛ يصل عدد اليهود في العالم كله إلى 
ما يزيد قليلاً عن ١١‏ مليوئًا؛ ومن نَم كان الغالب على التعامل مع غير المسلمين في 


f 9 ع‎ 


(۱) مسند أحمد (۲۰۳۲). وقال شعیب الأرناءوط: |سناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
صحابیه. وابن حبان (۷۲۰۲) وأبو يعلى (۷۱۷۹)» قال حسين سلیم أسد: إسناده صحیح. 
والطبراني: العجم الکبر (۱۳۹۲۰) وقال الميثمي: رواه أحمد. والطران ورجاله. رجال 
الصّحيح غير عماد بن حبیش» وهو ثقةٌ . جمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸/۲ ۳۰ 
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م62 الفصل الثالث: أنواع النصارى في الدولة الإسلامية ول - 


أنواع النصارى في الدولة الإسلامية 

منذ ميلاد الدولة الإسلامية وهي تضم بين آفراد شعبها أعدادًا كبيرة من غير 
المسلمين» ويمثل النصارى القطاع الأكبر من هؤلاء» وقد كان ذلك في كل البلاد 
التي حكمها الاسلام تقريبًا من شرقه إلى غربه» وان كانوا يزدادون في بعض 
المناطق؛ مثل: الشام ومصر والأندلس.. وهذه الكثرة النصرانية في الواقع الاسلامي 
اجتهد الفقهاء في شرح القوانين الخاصة بالتعامل مع النصارى وغيرهم من غير 
المسلمين في داخل الدولة الإسلامية» ووجد الفقهاء أن هناك أنواعا مختلفة من 
النصارى في الدولة الإسلامية فرّق الشرع الحكيم في التعامل معهم حسب حالتهم» 
ولا أقصد بأنواع النصارى هنا مللهم العقائدية كالأرثوذكسية والكاثوليكية 
والبروتستانتية» وغيرهاء نا أقصد نوعهم من حيث ارتباطهم القانوني بالدولة 
الإسلامية» وبالتالي الأحكام الشرعية التي تكفل لهم العدل في كل الظروف. 

ومن هذا النطلق يمكننا تقسيم النصارى ني داخل الدولة الإسلامية إلى صنفين؛ هما: 

١-أهل‏ الذمة. 

۲- آمل الأمان. 

وني خارج الدولة الاسلامية صنفان أيضًا؛ هما: 

۱- آمل العهد. 

۲-أهل الحرب. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


أولاً: أهل الذمة: 
وهم -بالنظر إلى شتى صيغ التعريف الاصطلاحي المتقاربة- غيرٌ المسلمين 
القیمون إقامة دائمة متوطنة في الدولة الإسلامية. 
والذمة -التي هم أهلها- تعني: العهد والضیان والأمان؛ وهي مجموع ما هم 
من حقوق» وما عليهم من واجبات يتبادل الالتزام بها الذمي والدولة الإسلامية 
التي تعاقد معها على ذلك» ويكون هذا الالتزام على صفة التأبيد؛ فلا تملك الدولة 
الإسلامية نقضه بأية حال» حتى لو ارتكب الذمي ما يخالف القانون العام للدولة: 
كالجرائم بأنواعها ودرجاتها.. فإنه لا يخرج من عقد الذمة» وان يُطَبّق عليه قانون 
العقوبات» إلا إذا خرج هو باختياره من عقد الذمة: بأن لحق بغير ديار الاسلام؛ 
وغادر الدولة الإسلامية بصورة نائيةء أو خرج عليها وبعث الفتنة بها'"". 
ويصير غير المسلم ذميًا بإحدى الطرق الآتية: 
)١‏ بالعقد الصريح بينه وبين الدولة الإسلامية؛ سواء كان هذا العقد باللفظ. 
أو با يقوم مقامه. 
؟) بالقرائن الدالة على رضاه بالدمة: 
ك كالإقامة الدائمة في أرض الإسلام'".. متجاورًا فيها حدّ إقامة الستأمن(۳ 
(وهو أقل من سنة -عند الحنفية والشافعية"" - أو غيرها حسبا يأذن له 


(۱) انظر: السرخسي: شرح السير الكبير ۱/ ۱8۰ والكاساني: بدائع الصنائع ۲۸۱/۰ وابن قدامة: 
الغني ۰۵۱۲/۵ ومنصور بن إدريس الحنبلي: : کشاف القناع ۰۷۰/۱ 

(۲) الکاساني: : بدائع الصنائع ۷/ ٠‏ ۱۰ 

(۳) سيأتي الحديث عنه لاحقا. 

(4) ابن أبي بكر المرغيناني: الهداية ۰۳۵۱/6 والمارودي: الأحكام السلطانية ص۰۱۱ وقد قدر 
الشافعية مدة إقامة الرجال بأربعة أشهر وم يدوا مدة لبقاء وأمان النساء بدار الإسلام. الشربيني 
الخطيب: مغني محتاج» /٤‏ ۲۳۸. 
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الفصل الثالث: أنواع النصاری في الدولة الإسلامية 


الإمام»» وفي هذه الحالة تفصيلات فقهية كثيرة لا مجال للتشعب فيها الآن. 

کھ أو بتملّكه في الدولة الإسلامية ممتلكات تخضع للحساب الضريبي -أو 
(الخْرَاجِيَ)- فهو بذلك سيكون ملتزمًا با لا يلتزم به إلا مَنْ هو من أهل 
دار الإسلام؛ ما يدل على رغبته في أن یکون من مواطني هذه الدولة 
وهو الأمر الذي قيّده بعض الفقهاء بضرورة رضاه الواضح بأن يكون من 
مواطني الدولة الاسلامية "» والحق أن هذا القيد أصحٌ وأرجشخ حتى لد 
الدول الإسلامية اليوم لا تأخذ بهذه القرينة كطريق لاكتساب الجنسية”". 

*) الذمة بالتبعية: 

كم كحال المرأة غير المسلمة التي تدخل في عقد الذمة نتيجة لتبعيّتها لزوجها؛ 
سواء تزوّجته وهو من مواطني دار الاسلام (مسلًا كان أو ذميًا)» أو 
اكتسب المواطنة بعد زواجه)؛ فتدخل معه بالتبعيّة. 

كمه أو الأولاد الصغار الذين تحت ولاية الأب الذي دخل في ذمة المسلمين. 

كه أو اللقيط الذي وجد في قرى أهل الذمة أو بعض معابدهه”. 

4) الذمة بالغلبة والفتح: وهي صورة نشأت في عصر الفتوحات عندما يفتح 
السلمون بلدًا غير إسلامي» ويترك آهل هذا البلد أحرارًا فيا يدينون» مع 
تمتعهم الكامل بحقوق عقد الذمة وقيامهم بواجباته؟. 


)١(‏ السرخسي: شرح السير الكبير /٤‏ ۳۵۳ ۳۵4 والكاساني: بدائع الصنائع ۷/ ۰۱۱۰ وابن أبي بكر 
المرغيناني: الهداية 6/ ۳» والحصكفي: رد المحتار ۰۳7/۳ والفتاوى الهندية ۲/ ۲۳۵. 

(۲) السرخسي: شرح السیر الكبير 4/ ۳۵4. 

(۳) عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين والستأمنین ص ۰ ۳. 

() السر خسي: شرح السیر الکبیر 5/ ۹۵ - ۱۲۰-۱۱۹ والفتاوی الهندية ۲/ ۰۲۳۵ 

() الكاساني: البدائع الصنائع ۷( 
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وعلى هذا النحو - وکا سنری لاحقا من تفاصيل الحقوق والواجبات الترتبة 
في عقد الذمة - فإن أهل الذمة يُصبحون مواطنين في الدولة الإسلامية: لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم.. باستثناء تفاوتات محدودة لا تلغي صفة الط 
وقد صرّح الفقهاء”'' بأن الذميين من أهل دار الإسلام؛ فهم -إذن- مرتبطون 
بالدولة الإسلامية با یسمّی رابطة الجنسية: 
که بموجب عقد الذمة إن كان عقدًا صر ما بمعنى انعقاده مباشرة بين الفرد 
6ه أو بموجب مَنْحه الجنسية من الدولة المسلمة إن كان دخوله في عقد الذمة 
بالتبعية أو بقرينة دالة على رضاه ک| سبق منذ قليل. 
وا - بعد هذا الاستعراض الموجز.. فضلاً عا سنفصّله لاحمًا من الحقوق 
والواجبات - أن مصطلح (أهل الذمة) مصطلح كريم شریف. يوحي بأن المواطنين 
غير المسلمين في الدولة الإسلامية نا هم في عين هذه الدولة» وأن حراسة حقوقهم 
على رأس أولويات الإمام المسلم.. وأن المسلمين (حكامًا ومحكومين وفقهاء) 
يتعبدون إلى الله بحسن معاملة أهل الذمة وحماية حقوقهم؛ لأن ذمتهم تلك (عهد 
مسئول) يندرج تحت الأمر القاطع الذي أمر الله تعالی به عباده: 
وَأَوْنُوا بِالْمَهْدِ له گان مسولا [الإسراء: 74]. 
فليس لفظ أهل الذمة - كا يحلو للبعض أن يُصَوَرَ أو يَتَصَوّرَ - مُشورّا بأي 
01 لل # 7 ص 
انتقاص أو ئَدَنْ في درجة الاحترام والحقوق.. كا أنه ليس مقابلا لمفهوم المواطنة 


)١(‏ الكاساني: بدائع الصنائع ۵ والسرخسي: شرح السير الكبير ۱4۰/۱ وابن امام احنفي: 
فتح القدير /٤‏ ۳۷۵ وابن قدامة: المغني 2017/0 ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي: شرح منتهى 
الإرادات ۰4۲۹/۲ والسرخسي: البسوط ۰۸۱/۱۰ وأكمل البابري: شرح العناية على اهداية 
ا 
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الفصل الثالث: أنواع النصارى في الدولة الإسلامية 


الستخدم حالیّه بل يمكننا القول باطمئنان إنه (مواطنة وزیادة!) + لأنها مواطنة 
تستمد أصالتها وثباتها من ذمّة رسول الله ية وعهده. ولزوم الوفاء به على كل مَنْ 
ری الله ره ومحمدًا وك نييا.. وليست مواطنة (بطاقة) أو (جواز سفر) قد تُلعَى أو 
تسحب من صاحبها بقرار وفق هوى المسئول! 

شانیا : أهل الأمان: 

وهم المقيمون في دولة الإسلام من أبناء الدول غير الإسلامية إقامة مؤقتة 
لغرض معین؛ سواء قَدِمُوا من دولة محاربة للمسلمين أو موادعة (مسالة) هم 

f e‏ .م( 

عقد آمان) . 

والفارق بين عقد الأمان وعقد الدمة: 

کم أن عقد الأمان مؤقت؛ بينم یتصف عقد الذمة بالتأیید. 

5 إلى جانب أن عقد الذمة یمنح صاحبه تلقائی جنسية الدولة السلمة بخلاف 

عقد الأمان. 

وینعقد الأمان الیوم بمنح تأشيرة الدخول عبر منافذ الدولة الاسلامیة؛ وهی 
تعني الوافقة على دخوله بلاد المسلمين مدة سَرَيّان تأشبرته. 

ویندرج اليوم تحت مصطلح (الستأمنین): الرْسّل» والبعثات الدبلوماسیت 
ووفود المؤتمرات العلمية» والتجار» والسیاح» وغیرهم. 

وعلى الرغم من أن أهل الأمان (المستأمنين) یعون أجانب في دار الإسلام؛ إلا 
(۱) موسوعة الفقه الإسلامي ص ۲۸۱. 


(۲) الفيومي: المصباح المنير ۰۳۶/۱ ولويس معلوف: النجد ص۰۱ والحصكفى: رد الحتار ۳۶۱/۳ 
وابن إدريس الحنبلي: کشاف القناع 1۹٤ /١‏ . 
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أن الدولة الإسلامية قرّرت لهم من الحقوق مثل ما أتينا على ذکْره من قبل فيه| يخص 
أهل الذمة؛ باستثناء بعض الاختلافات التي اقتضاها الفرق بين الحالّين”''؛ ومنها ما 
يلي: 

ك للمستأمن الحق في الخروج النهائي من دولة الإسلام» واللحاق ببلده 
الأصلٍ» أو غيرها من الدول غير الإسلامية» وقطع صلته بدولة الإسلام 
قامًا؛ وهذا مفهوم ومنطقي؛ فان دخوله أصلاً كان مژقتاء بخلاف الذمي 
الذي يعتبر مواطنًا أصيلاً -كما رأينا من قبل- من مواطني الدولة 
الإسلامية» وبالتالي اعتبر الفقهاء خروجه النهائي من دار الإسلام إلى بلاد 
غير المسلمين» وقطع صلته بدار الإسلام انقضاءً لعهد الذمة؛ ومن هنا 
نشا الفقهاء هذا الفرق ن الصنفیی". 

كت ینم ما سبق أن عهد الأمان الذي يُعطى للمستأمن -ويُمَكّن بمقتضاه من 
دخول دولة الاسلام؛ واذّقام بها أو التنقل بين مناطقهاء وممارسة سائر 
حقوقه- لاب أن يكون مه والا صار ذميًا.. ولكن الفقهاء اختلفوا في 
تحديد المدة التي يُمكين للمستأمن أن يمكثها في دولة الإسلام؛ فمنهم مَنْ 
قال: يمكث أقل من سنة". ومنهم مَنْ مد اد الأقصى للإقامة إلى عشر 
سنوات ومنهم مَنْ قلّص مدَّة الأمان إلى ما لا يزيد عن أربعة أشهر”' 
والراجح أن تحدید مدَّة [قامة الستأین إن هو من الأمور الاجتهادية 


(۱) انظر: عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين والستأمنین ص۰۹4 

(۲) السابق ص ۰۱۰۳ 

(۳) هم الأحناف .. انظر: الزيلعي: : شرح الکنز ۰۲۹۸/۳ 

(4) وهم الحنابلة.. انظر: ابن إدريس الحنبلي: کشاف القناع ۰1۹5/۱ والبهوي الحنبلي: شرح منتهی 
الارادات ۰۷۳۱/۱ 

(5) وهم الشافعية.. انظر: الشربيني الخطيب: متن النهاج ومغني الحتاج ۶ والاوردي: 
الأحكام السلطانية ص۰۱۱ 157. 
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المحضة؛ وليس هو بحكم شرعي مُلْزِم للدولة الإسلامية”". 
کم وللفقهاء مذاهب تدعو إلى الإعجاب والإكبار فيا بخص رعاية حقوق 
المستأمنين؟ فقد قالوا: لا يجوز مفاداة الستأمن بالأسير المسلم» ولو طلب 
أهل الحرب ذلك» (مع كل العناية الفقهية بضرورة وإلحاح تخليص 
الأسرى المسلمين من أيدي العدوٌ!)» إلا برضا الستأمن نفسه كا لا يجوز 
تسليمه إلى أهل دار الحرب ولا إلى دولته» حتی لو هددونا بقتالنا ا 
سمه لهم؛ ؛ لان المستأمن في أمانناء ويبقى آمنًا عندنا حتى يبلغ مأمنه۳ 
ومع جلال هذا الرأي الفقهي (الذي حرصنا على إيراده؛ لما يعكسه من مدى 
احترام الفقهاء لعهد الأمان). إلا أن الأخذ به الآن غير سائغ؛ لأنه سيفتح الباب 
أمام مرتكبي الجريمة من غير المسلمين للهرب إلى بلاد الإسلام» وسيجعل من بلاد 
الإسلام حضتا شم كا أن العلاقات الدولية الآن تأخذ بمبدأ جواز تسليم 
" . - للاجئين إلى دوهم إذا طلبتهم وكانوا متهمين في جرائم معینة" والأ ان 
اله ری عم مع وجود معاهدات التسليم يكون مشروطًا بشرط ضمني هو رده إلى 
دولته إذا طلبته وتوافرت فيه شروط التسليم» ویقاس العُرف الدولي على معاهدات 
التسليم إذا كان يقضي بتسليم المطلوبين لبلادهم!*) 
که ویبلغ الحرص الإسلامي على رعاية حقوق المستأمنين مدّى عجيبًا عندما 
يتناول الفقهاء حق الملكية للمستأمن؛ والمحافظة على أمواله.. فمن 
العروف تاريخيًا (وهو مالم يعد معمولاً به اليوم) أن الجيوش في الحروب 


(۱) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والستأمنین» ص۹۸. 

(۲) السرخسي: شرح السير الكبير ۳/ ۳۰۰. 

(۲) موسوعة الفقه الإسلامي العاصی ص ۳۰۱۰ بتصةٌ ف. 

(6) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين» ص١ 01١‏ ۱۰۲. 
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كان يمكن أن تغنم بعض الأسرى أو السباياء فرق مَنْ شاءت منهم؛ 
ی ی 
السلمین (ذكورًا أو إنانًا) فصاروا ملوکین شم ثم آراد بعض هؤلاء 
الحربيين دخول دولة الإسلام ومعهم مالیکهم هولاء (السلمون!)؛ فان 
الفقهاء المالكية یقولون: لا يُنرّعون منهم إلا بالقيمة''". وعلى كل حال فلن 
تظلم دولة الإسلام مستأمنا أراد دخول أراضيهاء حتى وان كان حديث 
عهد بحرب مع المسلمين» بل حتى وان كان يَستَرق بعض أبناء المسلمين 
ا ونس ی a‏ 
تخليص الأسرى المسلمين من أيدي العدو!). 


5ه غير أن هناك وقفة لا ند آن نقفها ونحن بصدد احدیث عن الستآمنین.. 


فيها بخص صما منهم وهم (السیاح) الذين يأتون بلاد المسلمين بصورة من 
صور عهد الأمان؛ وهي الدخول للسياحة. . ذلك أن هذا الأمان ا 
بموجب الشريعة الإسلامية لا يُتصوّر عقلاً (ولا شرعًا من باب آوق!) أن 
يكون سببًا في إهدار العديد من المعالم التي تحرص الشريعة على إرسائها في 
المجتمع السلم كالحياء والاحتشام (وخاصة في بيوت الله!)» وعدم 
المجاهرة بما حرّم الله. 


لا يوجد مرف دولي» ولا حق إنساني يسمح لأجانب یزورون دولة أخرى بأن 
ينتهكوا مبادئها وضوابط الحياة فيها؛ بل إن هؤلاء السياح آنفسهم إذا زاروا مكانًا 
دينيًا عندهم كالفاتيكان فإنهم لا یدخلونه إلا بملابس محتشمة» ولا يجد أحدٌ 
عَضَاصَّة في ذلك. 


(۱) أبو عبد الله محمد الخرشي: شرح الخرشي ۰۱۲۷/۳ 
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كا أن الزائر لدولة مثل المملكة التحدة يجد نفسه مضطرًا إلى التزام قواعد 
خاصة في المرور وقيادة السيارات لا یمارسها لا في بلده ولا في مكان آخر؛ بل ربا 
يجد صعوبة في مراعاتها أول مرة.. 

الميزان العادل -إِذًا- في هذه القضية هو أنه بحرم E‏ الإسلامية أن تدم 
للسياح ما يحرّمه الإسلام كالقمار ومسابح العري والاختلاط.. شريطة ألا یمنعوا 
من إقامة شعائر دينهم'''» ولكن فيا يعتقدون جوازه كشرب الخمر وأكل الخنزير؛ 
فأخدًا بمبدأ التيسير الذي اخترناه في بداية الكتاب يمكننا الأخذ بالأقوال التي تبيح 
للنصارى شرب الخمر دون مجاهرة على أن يكون الأمر بينهم فقط بيعَا وشراءً 
ونقلاء دون اشتراك أحد من المسلمين في الأمر”". 

ثالثًا: أهل العهد: 

وهم الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد مهادنة» ما ل يدخلوا دولة 
المسلمين» فان دخلوا دولة المسلمين فهم المستأمنون””. 

والعاهدون ينطبق عليهم ما تقرّر في شأن أهل الأمان من حقوق وواجبات؛ 
فهُم مُستأمنون بمقتضی معاهدة السلام مع دوشم ون دخلوا دار الإسلام بموجب 
تلك المعاهدة القاضية بذلك فهم تحت ولاية الإمام وعليه حمايتهم والدفاع عنهم؛ 
بل إن أعداء المسلمين لو أغاروا على دولة الإسلام وأسروا بعضًا من أهل العهد من 
ديار الإسلام وجب على الامام المسلم السعي لاستنقاذهم"*. 
)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصرء ص ۹۷ ۰۲ ۰۲۹٩‏ بتصرٌّّف. 
(۲) الكاساني: البدائع ۰۱8۳/۵ وجواهر الإكليل ۰4۷۰/۱ وحاشية الجمل ۰4۸۱/۳ والماوردي: 

الأحكام السلطانية ص۰۱6۵ وأبو يعلى: الأحكام السلطانية ص۱8۳ وابن قدامة: المغني 

۳/۵ 


(۳) ابن الأثير: جامع الأصول ۷/ 47 4 وابن بَطَّال الرّكبي: نظم الستعذب ۰۱۵۲/۱ ۱۵۷. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( ی 


رابعا : أهل الحرب: 

وهناك نوع رابع من النصارى في الأحكام الاسلامیة هم أهل الحرب» أو 
الإسلام حالة حرب» دون أن يكون لهم ذمة أو عهد أو أمان"". 

وهؤلاء قد یتحولون إلى أهل أمان إذا أراد بعضهم دخول بلاد الإسلام باتفاق 
(كالتجار والرياضيين وغيرهم). 

ويتضح من هذا التصنيف أننا تُعنى في هذا الكتاب بشأن النصارى داخل 
الدولة الإسلامية» وخاصة أهل الذمّة أو المواطنين النصاری, الذين يتمتعون 
بحقوق الجنسية في الدولة الإسلامية. 


¥ لا لا 


(۱) الشوکانی: السیل الجرار ۰۶۱/۶ 
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الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


الفصل الرابع: 
حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 

الإسلامية؛ ومن تم فإنه آوصی المسلمين بال بهم؛ يقول ال لآ یناک الله عن ءّ 
الذِينَ 1 يُقَاتِلُوكُمْ ني الدّين ن و1 مرج كم مِنْ ديار كم آن وم وَتُقُسِطُوا لب 4 7 
الله نب الْمُفْسِطِينَ4 [المتحنة: ۸]؛ ول يكتف القرآن بالأمر الم" وهو مسر المعاملة 
وهو آرقی درجة في التعامل مع الآخرين› وانا وضع للمسلم حدًا آدنی لا تنازل 
عنه في التعامل مع النصاری؛ ذلك هو الاقساط أي العدل؛ فمَنْ لم يقم بح 
الإحسان إلى غير السلمین فلیقم بالعدل معهم على أقل تقدیر. 

وبناء على هذا المبدأ وضع الاسلام حقوقا للنصاری في الدولة الاسلامية يجب 
إعطاؤها إياهم» ورب علیهم واجبات وسنتناول هذا الوضوع -إن شاء الله- من 
خلال عنوانين رئيسيين: 

الأول: حقوق النصارى. 


الثاني: ضمانات الوفاء بهذه الحقوق. 
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۳ أولاً: حقوق النصارى ا 


وتتمثل هذه احقوق في العناصر التالية: 
الأول: حرية العقيدة 
الثاني: حماية النفس ماديا ومعنو 
الثالت: حماية الال 
الرابع: حريّة العمل 
الخامس: حرية الرأي والتعليم 
السادس: حق التمتع بمرافق الدولة 
السابع: حق الكفالة من بيت مال المسلمين 
الثامن: حرية التنقل 


التاسع : حق التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم 


Ca 


3 


العاشر: حق الملكيّة 


الحادي عشر: حق العدل معهم في الأحكام 


الثاني عشر : حق المواطنة 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


الفصل الرابع: حقوق النصاری في الدولة الإسلامية 


أولاً: حرية العقيدة 

قزر الإسلام حرية العقيدة ة للنصارى : تقريرًا لا يحتمل لَبسًا. . ولا أحد يجهل 
قول الله تبارك وتعالی: لا ]اه في این قد تب نكن رش مِنَ الْعَي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وكانت القاعدة الحاكمة لسياسة المسلمين الفاتحين مع أهل البلاد الفتوحة هي: 
انتركهم وما یدینون» . فلولا وضوح حرية العقيدة للنصارى لما كان هناك مُسَوُغْ 
منطقي أصلاً لعقد الذمة الذي يتضمّن إقرار الذمي على عقيدته وعدم التعرّض له 


سبب دینه. 


إن الإسلام لا يحتاج -لتكثير أتباعه- إلى قسر الإرادات» وحملها على اعتناقه 
عنوة؛ بل هو منهج واثق من نفسه» ومن نفاذه إلى القلوب الحية المتجرّدة للحقٌّ» 
التي متى زالت الحوائل بينه وبين النفاذ إليها وَكَرَ الایمان في سويدائهاء وخر 
آصحایها ساجدین لعظمة الاله اع پقول سبحانه: ورن را ثرا عل 
لاس عَل مُث وراه ريلا © فل آیئوا به ا و لا وان الَذِينَ روا للع ین 
َيِه إِذا یی عَلَيْهِمْ يرون مان سج سُحدا که [الإسراء: ۰۱۰۹ ۱۰۷]. 


بل إن الله كلك جعل من أسباب الإذن بالقتال عند المسلمين -مع كل ما وجَّهَهُ 
الطاعنون من سهام- حماية حريه ة العبادة في الأرض للمسلمين وغيرهم يوم قال 

سبحانه: 
وو 2 


ي واه وی < “f‏ 
أن زین باون ام ظلِمُوا و لله عَلَ تضریم لیر © این أخرجُوا 


9 


ون ديام بغر حَق ی إلا أن ولوا ر اه وللا نح ان الاس بَْصَهُمْ ينض 


لور ه 
هدمت صَوَاِعٌ وَبِيَعٌ وصلوات وَمسَاجد یذ يذْكرٌ فیها اسم الله ثرا [الحج: ۳۹ .]١‏ 
فالاذن بالقتال شرع لدفع الباطل؛ ولولا هذا الدفع ُدْمَتْ دور العبادة با 


(۱) نقل الكاساني: هذه العبارة منسوبة لعلي بن أبي طالب ك.. بدائع الصنائع 41٩/۱۵‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و كح 


فيها الصوامع والبيع التي يتعبد فيها غير المسلمين يقينًا. 

وانظر إلى قوله تعالى: ون د ِن الْمُفْرِكِنَ اشتجارك كج جره حتّی يَسْمَعَ 
کلام الله هييغه مامت دك بام قوم وم لا يَعْلَمُونَ» [التوبة: 7]. 

فحتی إذا وقع التدافع بين 1 والباطل» ووقع القتال» وأوّى إلى المسلمين 
أحدٌ من الشرکین -أسيرًا أو مستجيرًا يطلب الأمان- إذا بالقرآن یر في نفوس 
انجامدین الومنین آن پجسنوا ال هذا المدرك (اللي آشهر السیف في وجرههم منذ 
لحظات!)؛ حتی يراهم عن فرب وليَسْمَعَ کلام اش ویری ترجمته على آرض 
الواقع. فإذا أنيح له ذلك فقد ین مسلم أنه يجوز الآن حمله حملاً على اعتناق 
الإسلام -حيث رآه عن فُرب» وحيث هو الآن في يد المسلمين- - إلا أن الله تبارك 
وتعالى يأمر نبيه -والمسلمين من بعده- أن «أَبْلفْه مَأمَنَهُ4!! دون إجبار على شيء» 
فإذا بلغ مأمنه ورأى أن يدخل في الإسلام فستأتي به قدماه طائعًا لا کارها. 

استقرّ في قلوب المسلمين -إذن- حُبٌ تحرير العقول من سلطان القهر أيّا کان؛ 
حتى ولو حملاً على الحقٌّ المبين.. وازداد الأمر ترشخا عندما رأوا فعل الرسول 
الأمين و ومّدْيَ خلفائه الراشدين: 

ك فقد كتب رسول الله َة إلى أهل الكتاب من أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام؛ 
یبن هم معاله -فیا رواه عروة بن الزبير تام - فکان في رسالته: «... وه 
نآ َم ِن يودي أو نصرَان اه ین هل ما هم عليه تا لنم 

مَنْ گان عَلَ مويه أو تضرازه هلان عنها...۳۰. 


أبو عبيد في الأموال. ل e‏ . ومذان مرسلان ر 
آحدهما الآخر». ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» 
۳۹۶ 
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الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


كه ک| كتب با لأهل نجران عهدًا طويلاً جاء فيه: . . وَلِتَجْرَانَ وحاشيتها 
چواژ اله وق داي على هم زیم وأراضيهم.. .ولا 


3 


ما کائوا ی ولا یم حَقٌّ من خقوقهم ولا بلتم ولا بعر یه اسلف بخ 


0 : 8 


أَسْفَفِيي وَلآَرَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيه ولا وافه عَنْ وَفْهِيّتها 


کم ولا دخل عمر بن الخطاب ذه القدس صالح أهلها على الأمان: «.. 
لأنفسهم وأموالهم وکنائسهم وصلبانجم وساف يلات اننإ دون 
«ولا یکرَهون على دينهم...) د 
وهكذا نرى من الأمثلة السابقة -وغيرها أكثر من أن محصى- كيف استقر 
التطبیق الاسلامي في پسر وهدوء على كفالة حرية العقيدة لكل مَنْ عاش في دار 
الإسلام من النصارى. 
جوانب حرية العقيدة: 
۱- ما یخص العابد كالكنائس والبيع: 
اختلف الفقهاء في دور عبادة أهل الذمة التي تکون في ديار الاسلام على حسب 
نظرتهم لتلك الدیار وما إذا كانت مما فتح عَنوةٌ آم صلْحَاء أم من الأمصار التي 
أنشأها المسلمون إنشاءٌ كالكوفة أو البصرة أو بغداد". 
إلا أن الدكتور عبد الكريم زيدان رجح“ من بين أقوالهم ما ذهب إليه ابن 


)١(‏ الوافه: هو القيم على بيت الصليب. انظر: ابن شبة: تاريخ المدينة» 0۸۵/۲ وفاروق حمادة: 
العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» ص .١١١‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) ابن قدامة: المغني 0077/8 ۰۲۷ وأبو عبد الله الخرشي: شرح الخرشي» ۳/ ۰۱٤۸‏ ومحمد عليش: 
منح الجليل شرح مختصر خليل ۷۲۱/۱ والنووي: متن المنهاج ۲۵۳/۶ وابن امام الحنفي: فتح 
القدير 4/ ۳۷۸) وابن شهاب الرملي: باية المحتاج ۰۲۹۹/۷ 

(5) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين ص 84. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( 6 


لقاسم المالكي'' من أنه لأهل الذمة إحداث الكنائس والمعابد الأخرى في أمصار 
السلمين» وفيا فتحوه عَُوة (فضلاً عا فُتح صّلحًا بالطبع) إذا أذن لهم الإمام 
بذلك؛ لأن الإسلام یر أهل الذمة على عقائدهم» ومن لوازم هذا الإقرار السماح 
هم بإنشاء معابدهم» إلا إذا وّجِدَ مانع من ذلك (وهذا كا يَظهر مرتبط بالأولويات 
الإدارية والعمرانية.. ولهذا طَلِبَ إذن الإمام). 


۲- ما يخص إقامة شعائرهم الدينية: 


۲ 5 2 ۶ ۱۰ ۰ هر اء ۳ 0 شف 1 

للذمیین الق في إقامة شعاثرهم الدينية داخل معابدهم'".. إلا آنهم اختلفوا 
حول منعهم من إظهار طقوسهم أو شعاثرهم خارج دور عبادتبم.. إذا كان هذا 
الاظهار في قراهم الخاصة أو في آمصار المسلمين”". 

ویبدو أن عله المانعين مبنية عل مراعاة الصلحة العامة للدولة الاسلامية في 
العصور الأولى؛ لا يحدث من إظهار شعائرهم في أمصار المسلمين شيء من الفتنة 
أو الاضطراب؛ فليس النع منصبًا على ذات الشعائر» وإنما هو للمصلحة السابقة 
وي ود وميه او 
۲ ا رد 0 ی 


(۱) هو عبد الرمن بن القاسم الفقیه المالكي؛ جمع بين الزهد والعلم» وصحب مالكًا عشرین سنةء 
وروی عنه الموطأء وهو صاحب «المدونة» في مذهبهم وهي من أجل كتبهم؛ قال ابن حبان: كان 
حبرًا فاضلا وَلِدَ سنة ۱۰۲ه وتوفي بمصر سنة ۱٩۱‏ هه انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
۴ والسيوطي: حسن المحاضرة ص ۰۹۷ 

(۲) عبد الکریم زیدان: أحكام الذمیین ص٤۸.‏ 

(۳) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع ۷ والسرخسی: شرح السير الکبیر ۰۲۵۱/۳ ۰۲۵۲ وابن 
إدريس الحنبلي: کشاف القناع ۷۲۱/۱ الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 4/ ۰۲۵۷ 

(6) قرية في العراق على نهر الفرات. 
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الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


جوا الصلبان في أيام عیدهم..»۳. 
وهذا هو ما يتفق مع الأصل المعروف في الشريعة وهو ترك الذميين وعقائدهم 
دون التضییق عليهم فيهاء وهو ما تجري عليه البلاد الإسلامية في الوقت 
الحاضر”". 
ملاحظات على حق حرية العقيدة: 
۶ 3 . 2 
هناك ملاحظتان ينبغي أن آوضحها تعلیقا على حق حرية العقيدة للنصاری؛ 
وهما: 
أولا: أن إقرار النصارى على عقیدتهم لا يمنع السلمین من أن يُعلنوا في وسائل 
الإعلام وني مناهج التعليم فساد هذه العقيدة؛ لانها تنافي العقيدة 
الإسلامية؛ لآن واجب الدولة في الإسلام ليس فقط توفير الحاجات 
الأساسية للمواطنين من المأكل والملبس والمسكن» وليس كذلك وضع 
وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية» وإنما الواجب الأول عليهاء هو 
حماية عقيدة آبنائهاه ومن هنا يجب التنبيه على فساد عقيدة التثليث» وعقيدة 
أن لله ولدّاء أو عقيدة الصلب. 
فإذا تخاذلت الدولة عن القيام بهذا الواجب فقد أخلّت بأهم واجباتهاه وتركت غالبية 
الشعب فريسة للشبهات» وفساد العقيدة؛ وبذلك تفقد مشروعيتهاء وينبغي عزها. 
ثانیا: يغضب بعض النصارى أو العلمانيين من وصف القرآن الكريم 
للنصارى بالكفرء ويُطَالِيُونَ بعدم استخدام هذا الصطلح؛ ولکننا نرد على 


(۱) أبويوسف: الخراج ص٤٤٠‏ . 
(۲) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» ص ۸۵ بتصرف. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


١‏ - أن هذا الوصف هو وصف القرآن الكريم الذي هو كلام الله 3#؛ ومن تم 
يجب على كل مسلم أن يؤمن به» ويؤمن كذلك أنه الق وحده» ولا يجوز 
تبدیله أو تغیبره أو حتی الحرج منه؛ فالله تعالی یقول: کنات انز لك 
لا یک في صَدْرِكَ حرج مه لتنذر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف: ؟]. 

ومن تم فنحن لا نری أن ذلك الوصف فيه مساس بالتصاری؛ ولا نستشعر 

الحرج من النطق به. 

۲- أن هذا الوصف هو تقریر واقع ولیس سبابًا للنصاری؛ فالنصارى یکفرون 
باه الذي نومن به؛ آلیس هذا صحيحًا؟! فهم يؤمنون أن إلههم ثلاثة وهو 
واحد؛ بین| يقول الله تعالى عن نفسه: فل هو الله أَحَدٌ © الله الصَّمَدٌ © 1 
لد ل ول یود © وَل يكن [ 4 كُمُوًا ده [الإخلاص: ١‏ -6]؛ فهم یکفرون بالله 


تعالى ک| وصف نفسه إذن. 


كما أنهم يؤمنون أن عیسی اكك إله أو ابن له و كار رآ تلد كَمَرَ 
الْذِينَ َ الوا ل الله هو نعییخ ابن عزیع وقال سیخ با بي إِسْرَائِيلَ الوا الله 
0 گم من بر باه كدحو اله عه اجن وهل وَمَا لِلظَّلِينَ مِنْ 


نار [المائدة: ۲ ۰۲۷ 
کا اہم یکفرون برسول الله ی ولا يُؤمنون به نبا أو رسولا» ویکفرون 
بالقرآن كذلك؛ فهل هناك عيب بعد ذلك في وصفهم بالکفر ؟! 
إن القرآن يُعَرّر حقيقة أن النصارى يكفرون بعقيدة الاسلام وهذا لا ساب 
ولا تطاول فیه. 
دري ما و ای مت 
تمال: ۶... من کف بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ ن ال قَقَدِ اسْتَمْسَكَ الْعرْوَةٍ 


http://kotob.has.it 


الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


الوْتّی لآ انْفِصَامَ لها وله سَوِيعٌ عَلِيةٌ4 [البقرة: 05؟]؟ فالكفر يُستخدّم 
بمعنى عدم الایمان؛ فَمَنْ لا يُؤمن بعقيدة أو مذهب أو فكرة ما فهو كافر 
ماه وليس في هذا أدنى إساءة. 

٤‏ -أن النصارى أنفسهم يَرَوْنَ أن المسلمين كفار» وسیدخلون النار في الآخرة 
لا محالة لأنهم -أي المسلمين- لا يؤمنون بعيسى مخلصًا وإها؛ فلاذا يرضى 

ه-أن من واجب المسلمين تنبيه الجميع من الكبار والصغار إلى العقيدة 
الإسلامية الصحبحة. وأن مَنْ لا یمن بها فهو كافر؛ لكي لا ينشأ أبناء 
المسلمين متميّعي العقيدة؛ يؤمنون بوحدة الأديان أو ما آشبه» ولكي لا 
يقعوا فريسة للمستشرقين والمنصّرين وأتباعهم. 

>-أن هناك واجبًا عل المسلمين تجاه النصارى» وهو تبيين ا هم؛ حتى 
وحب الخير لهم ولیس من المروءة أن نعلم الخير ونکتمه عنهم ولا 
نحذرهم من مغبة الکفر بالله. 

شانبا : حماية النفس ماديا ومعنویا 

من احقوق التي کفلها عقد الذمّة لأهلها وف شرع الاسلام العظیم آهم 

یتمتعون بحماية الدولة الاسلامية والجتمع الاسلامي؛ ذلك لام آفراد کاملو 
والحق آننا سنقف بالقاری الکریم الآن آمام بعض التصوص الفريدة لأحكام 


7 


نصوص ناطقة بذاتها -دون كثير تعليق- بعظمة ما كان يلقاه أهل الذمة -أيّا كان 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 


دينهم- من حماية وساحة» بل وتجاوز (عن عدم أداء ما عليهم من واجبات 
أحيانًا!). 

الحماية من العدوان الخارجي: 

أرل ما تمي التولة آبناه‌ها ورعایاها اللمین من عظره هن العدوان 
امخارجي.. وتکمن أهمية هذه النقطة فيا بخص حاية أهل الذمة أن الدولة 
الاسلامية (فکرا وقیادة) لو كانت متململة من رعاية أهل الذمة» ضائقة ذرعا 
بحقوقهم وحمايتهم فلا أيسر من أن تخلي الطریق آمام مَنْ يأتي من الخارج ليُريحها 
منهم! آما مع دين يعتبر الوفاء وخسن الب من أصول آخلاقه فالشأن ختلف كل 
الا ختلاف ک| سنری.. 

من ذلك ما جاء في (مطالب أولي النْهَى في شرح غاية النتهی للگزیی ": 

«يجب على الامام حفظ أهل الذمة ومنع مايُؤذهم» وفك آشرهم ودفغ 
من قَصَدَّهُم بادی.. إن لم یکونوا بدار حرب بل کانوا بدارناه ولو کانوا منفردین 


ببلد». 

د یی )۲ 

(جرت علیهم آحکام الا سلام؛ وتأنّد عَفَدُهُم؛ فلزمه ذلك كما پلز مه 
للمسا E‏ 


(۱) هو: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (نسبة لطولکزم فلسطين) مؤرخ وأديب ومن كبار الفقهاء 
ولد في طولکرم وانتقل إلى القاهرة فتوفي فيها سنة ۱۰۳۳ هب وله نحو سبعين كتابًا؛ منها: «غاية 
النتهی في الجمع بين الاقناع والنتهی» (في فقه الحنابلة). انظر: الزرکلی: الاعلام ۰۳/۷« 
والباباني: هدية العارفین» ص1۷۷ . أمّا «مطالب أولي النهی» فهو شرحه الذي ألّفْه:. مصطفی 
السيوطي الرحيباني. 

(۲) مصطفی السيوطي الرحيباني: مطالب أولي النهی» ۲/ ۰1۰۱۲ ۱۰۳ بتصرف. 
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وينقل الإمام القراني الالکي "" ني كتابه (الفروق) قول الإمام ابن حزم" : «أن 
من كان في الذمةء وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه (أي بحرب أو عدوانٍ أو 
أذَى) وجب علينا أن تخر لقتاهم بالكرّاع”" والسلاح» ونموت دون ذلك(!!)؛ 
صونًا لنْ هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كل فان تسليمه دون ذلك إهمال لعقد 
الذمة...» . ويُعَلّق القرافي على کلام ابن حزم بمقوله بليغة حيث یقول تنل «فعتد 
يودي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لقتضاه عن الضياع.. إنه لعظيم!!»“. 


ولا بحسب أحدٌ أن ما أوردناه إلى الآن من تقريرات فقهية -وهو قليل من 
كثير - كان محض نظريات مثالية ليس لها رصيد من تطبيقات الواقع؛ بل إن التاريخ 
الإسلامي زاخر بمثل هذه التطبيقات الراقية التي لم تنبع إلا من وفاء لعهد الذمة 
استقرٌ في نفوس المؤمنين مع أهل ذلك العهد. 

لقد كانت الدولة الإسلامية عبر العصور تتعامل مع حماية أهل الذمة من 
العدوان الخارجي تعامّلاً بالغ الحساسية والدقة» خاصة أن هذه الحاية كانت في 
مقابل الجزية» التي كان أهل الذمة يُوّدُومها نظير عدم اشتراكهم في الدفاع عن البلاد 
وقتال العدو. 


(۱) هو: أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (1۲- 585ه) من علاء المالكيةء نسبته إلى قبيلة صنهاجة 
(من بربر الغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» وهو مصري المولد 
والوفاة» من مؤلفاته: الفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» وغيرها. انظر: الزركلي: 
الأعلام ۱/ ۹6 والباباني: هدية العارفين» ص ۵۲. 

(۲) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (۳۸۶ -401ه) أحد أئمة الإسلام؛ انصرف عن 
شئون الحكم بقرطبة إلى العلم والتألیف حتى صار فقيها حافظاء له نحو ٠٠١‏ ملد آشهر 
مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحلء والحلی وغيرها.. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 
۸ والزركلي: الأعلام ۰۲۵۶/4 

(۳) الكْرَاعٌ: هو اسم يجمع الخيل والسلاح؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (کرع) ۳۰۷/۸. 

(5) القرافي: الفروق ۰۱۶/۳ .٠١‏ 
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وكان هذا الإحساس الايماني والأخلاقي الرفيع الذي تعامل به المسلمون مع 
حاية أهل الذمة -كان له على الدوام أطيب الأثر في نفوس أهل الذمة أولئك.. وقد 
حملهم في أحيان كثيرة على دخول الاسلام» أو على الأقل على إكباره وتعظيم أخلاق 
یناه التي کانوا بقارنون مباشرة بینها وبين اخلاق حکامهم السابقین (الرومان 
مثلاً) وما کانوا یلقونه منهم من العسف والغصب. واستنزاف الأموال في عشرات 
الأنواع من الضرائب. 

ومن أجمل ما روی في هذا الصدد أن هرقل ملك الروم - جمع ا جموع لحرب 
السلمین (الذين فرغوا للتوٌ من فتح الشام) وکان أمير الشام حینثذ هو أمين الأمة 
آبو عبيدة بن الجراح 5ه'''» ورأى ذلك الأمير الومن آنذاك أنه لن يقدر على حماية 
المدن الشاميّة الفتوحة حديثاء فكتب إلى أمراء تلك المدن يأمرهم برد ما يع من 
الجزية من أهل هذه المدن الذميين» وكتب إلى أولئك الذميين يقول: «نا رددنا 
عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جع لنا من الجموع؛ وأنكم قد اشترطتم علينا أن 
نمنعكم» ولا لا نقدر على ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على 
الشرط وما كتبنا بيننا وبيتكم إن نصرنا الله عليهم»! 

وتم بذلك رد مبالغ كبيرة كان السلمون قد جمعوها من أهل تلك الدن.. فدعا 
النصارى بالبركة لرؤساء المسلمين» وقالوا: «ردكم الله عليناء ونصركم عليهم (أي 
على الروم النصارى!)» فلو کانوا هم لم یرذوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي 
ل 


(۱) آبو عبيدة بن الجراح هو: عامر بن عبد الله بن الجراح؛ من صحابة النبي بي ومن السابقين الأولين 
إلى الاسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأمين هذه الأمة» ولاه عمر قيادة جيش المسلمين في 
الشام بعد أن تول الخلافة» وتوني في طاعون عمواس سنة ثاني عشرة للهجرة للاستزادة من ۰ 
آخباره انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۰۱۸۵ وابن حجر: الاصابة (۱۰۲۱۹). 


(۲) آبو يوسف: الخراج» ص۸۱. 
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ول يكن هذا خاضًا بزمن الصحابة فقط؛ بل كان سلوكًا متذا عبر التاريخ 
الإسلامي.. وسنكتفي هنا بقصة حكاها شيخ الاسلام ابن تيمية "لته عن نفسه 
حين| تغلب التتر على الشام في عصره» وذهب هو بنفسه لقائد التتر «قطلوشاه) 
یکلم في إطلاق الأسرى» فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين» 
وأبى أن يُطْلِقَ أسرى أهل الذمةء فا كان من شيخ الإسلام ته لا أن قال: «لا 
نرضی الا بافتکاك جميع الأساری من اليهود والنصاری؛ فهم أهل ذمتنا.. ولا ندع 
أسيرًا لا من أهل الذمة ولا من أهل اللة»! فأطلقهم القائد التتري آمام إصرار 
الامام السلم العظیم. الذي أحسن فقه دینه العظیم ". 

الحماية من العدوان الداخلي: 

وإذا كنا فیما سبق قد وقفنا على ناذج فقهية وتاريخية لحاية أهل الذمة من 
العدوان الخارجي؛ إِنْ وقع على أرض الاسلام (حتى لو كانت على مدن خاصة 
بأهل الذمة كا رأينا!)» فان وقائع النصوص والتطبيقات الإسلامية -فیما يخص 
الحماية من عدوان الداخلء أو ظلم المجتمع المسلم نفسه- جليلة ورائعة.. كيف لا؟ 
وهما انعكاس تربية ربانية كريمة لأبناء هذا المجتمع المؤمنين يوم ناداهم ربهم: يا 
ما لین آمئوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط شْهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ نيكم أو لین 
ارت 4 [الساء: ۱۳۵]. فهم یعتقدون خی مت آن ال العدل ما كان انتصافا من 
النفس» وما كان تقدیع (للآخر) الخالف في العقيدة التي يلي الاسلام من شأنها 
كل الإعلاء. 


(۱) هو: أحمد بن عبد الحليم الحراني» الشهير بابن تيمية» الشيخ الامام العالم العلامة» المفسر الفقيه» 
الجتهد الحافظ. الحدث شيخ الإسلام» ولد بحران سنة (571ه)» وتحول به أبوه إلى دمشق سنة 
(لاككم) ثم توفي سنة (۷۲۸ه). انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۰۸۷/۱ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۸/ ۰1۱۷ ۰۱۱۸ 
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ومن هنا يقول النبي َي فيا روا أبو داود تتا وصححه الألباني: «ألَمَنْ لم 
عير و كه تجو >ه 


مُعَاهِدًا آو الْتَقصَهُ أو كَلَمَهُ توق طاّیه أو أَحَدّ مه ميا به بر طبب تفس نان 


ص و و بر 6 مس FE‏ 50 
4( 


5770000000 
المجتمع السلم في كل عهوده معهم.. فها هو ي على سبيل المثال ينص في عهده 
لأهل نجران على أنه: «لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر)"". فهُم لا يُعامّلون كجسم 
غریب داع الجتيع السلم: . إذا أساء منه عضو عمّت العقوبات والرزايا سائر 
الجسدء وهو ما كانت تتبنّاه كثير من الحضارات الأخرى قدي -وما زالت تُقِرٌه 
بعض الحضارات حدیثا- في التعامل مع الأقليات داخل أراضيهاء حتى شهدنا 
كثيرًا في التاريخ غير الإسلامي القديم والحديث فظائع ما يعرف (بالتطهير 
العرقي)؛ وهو استئصال الأغلبية لأقليّةِ ما قتلاً أو تشريدًا أو هما معًا! ما لم يعرفه 
تاريخ الإسلام الذي اهتدى آبناژه بمثل هذا اهدي النبوي الكريم. 
وعلى هذا الهدي سار الخلفاء الراشدون من بعده؛ فأنت ترى الفاروق ذه 
عندما ی في أسباب بعض الاضطرابات التي كانت نسع في الأقاليم المفتوحة من 
أرض فارس.. بهتم أولاً بأن يسأل الوفد الذي أتاه من هناك: العلّ المسلمين يُؤذون 
أهل الذمة؟ لا یی الوفد أن يجيبوه: «ما نعلم الا وفاء)”". وهي إجابة تل عل 
الاستقرار البديبي اق الوفاء الإسلامي لأهل الذمةء تمامًا کا دل السوال العمَر ۳ 
على عمق استشعار ولي الأمر المسلم الراشد لمسئوليته عن حماية أهل الذمة» حتى من 


(۱) آبو داود (؟01 ۰ والبيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۱۱) عن عِدَّة . . اصحاب رسول الله کل 
عن آبائهم دِنْيّة (أي لاصقي النسب»» وقال الألباني: : صحیح. انظر: صحیح الجامع (۲۵۵). 

(؟) ابن القيم : زاد العاد ۵4٩/۳‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۵/ 1٤ -٠١‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۵۰۱۳. 
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ولا یقتصر الأمر على علاج موقف عابر في خلافة الفاروق #ه. فأنت تراه وهو 
على فراش الموت لا ينسى أن يُوصي الخليفة الذي سیختار من بعده قائلا: 
(.. وأوصيه بذمّة الله وذمة رسوله: أن يوفي لهم بعهدهم... وألا يُكَلَُّوا إلا 
طاقتهم..»". في دلالة واضحة على کون الوقف من أهل الذمة وحُسن معاملتهم 
موقفا مبدئيًا لا یتختر بت الظروف. 

وعلى هذا السّنن مضی التطبیق الاسلامي.. حتی إن بعض الفقهاء كان یعتبر 
ظلم المي أشد إنّ) من ظلم السلم! 

ومن أوجّب ما يحميه الفقه الاسلامي للذمي دمه وروحه أن تل بغير حقٌ؛ فقد 
روی البخاري عن عبد الله بن عمروتف أن رسول الله اة قال: مَنْ فل تسا مُعَاهَدًا 1 
رخ (أي: يجد) ره الجن وان یه لبُوجَدُ من میب ربمن عاما۳. 


۲ 5 7 5 4( ۰ 5000 
ودم الذمي مصود کدم السلم سواء بسواء على الارجح ۰۰ برعم الخللاف 
حول قتل المسلم بالذمي؛ لأنه حتى الفقهاء الذين تمسكوا بعموم حديث: الا یل 
مُسْلِمٌ بَكَافِر)”. لم يختلف أحد منهم ولا من غيرهم على أن قتل الذمي كبيرة من 


3 


كبائر المحرّمات؛ لشدّة الوعيد في حديث عبد الله بن عمرو السابق".. على أن 


.۲۵۳ /۲ ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الحصكفي: رد المحتار على الدر الختار بحاشية ابن عابدين / ۲۷۵ بتصرف. 

(۳) البخاري كتاب الدیات» باب ثم من قتل ذميًا بغير جرم (79157)» وأبو داود (27577» والترمذي 
(۰) ) والنسائی (4۷۰۰). وابن ماجه (۲۱۸۲). 

(5) انظر: الحصكفي: الدر الختار بحاشية ابن عابدین ۵/ 67 . 

(0) البخاري کتاب الديات» باب لا يقتل السلم بكافر (1۵۱۷) عن أي جحيفة عن علي 6ه وأبو 
داود (۲۷۵۱). والترمذي (517١).؛‏ والنسائي (5447)» وابن ماجه (۲۹۵۸)» وأحمد (019). 
(0) حكى الدكتور القرضاوي إجماع الفقهاء على ذلك. انظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

ص ۱۲. 
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لأصحاب ترجيح قتل المسلم بالذمى شواهد عديدة؛ منها: 


6 
أو 


ك ما رُوِيَ عن النبي بالل حين رفع إليه أن مسلا قتل ذمياء فقال ككي: «أنا 
مَنْ وق بذِمّيه. ثم أمر بقتله''". 

که كما تعدّدت في عهد الراشدين #ه شواهد قتل المسلم بالذمي؛ ما يوّكّد فقه 
أصحاب النبی بل الدقيق لتساوي حرمة دم الذمي والمسلم جميعًا؛ فالجميع 
بنو آدم المكرّمون في كتاب ال وحرمة النفس ا اك 
النفوس جميعًا: #مَنْ َل فسا بر تفس أَوْ كماو ني الأرض فكأ َل 
الاس کتیکاگه [المائدة: ۳۲]. 


ففي عهد الفاروق #5 قتل رجل من بني بكر رجلاً من أهل الذمة بالجيرة'", 
فأمر عمر بتسلیم ال رجل إلى أولياء المقتول» فسُلّم إلبهم» فقتلوه'". 

وني عهد عل 4 آمر بالقصاص من مسلم قتل ذميًا؛ فقال أخو القتیل: إني 
قد عفوت. فرفض علي 5ه قائلاً: فلعلّهم هدّدوك وفرقوك (آو: فرعوك)! 
وخ حرضة الا عل توفيز جر القرازبالكامل اي ليختار 
القصاص آو العفو)؛ فقال الرجل: لا ولك قله لا برد غل ايء 
e E‏ آنت أعلم! وأمر 


ا 


باطلاق القاتل» وقال #ه معلقا: ١مَنْ‏ كان له ذمتنا فَدَمُهُ كَدَمِنَاء وديئة 


(۱) ورد الحديث في مسند الشافعي بسنده عن عبد الرحمن بن البيلماني /١‏ ۳6۳ وانظر: معرفة السئن 
والآثار للبيهقي ۳ وان كان الحديث ضعيمًا عند بعض أهل العلم مثل الدارقطني 
واحضرمي. انظر: الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث المداية 7957//4. 

(۲) مدينة قريبة من الكوفة كانت سكتا للوك اللخمیین العرب في الجاهلية» واسم الحيرة يعني البلد 
السور» وکانت تسمی (الحيرة البیضاء) لحسنهاء وفیها أقام اللوك اللخمیون القصرین الشهیرین: 
الخورنق والسدیر. انظر: التعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية. 

(۳) البيهقي: السنن الکبری ۳۲/۸. 


الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


گدیتا»۳.. ویروی عنه ايا ضف : إا بذلوا ا حزية لتكون أموالهم 
كأموالناء ودماژهم کدمائنا»۳. 


کت وکذلك صم عن عمر بن عبد العزیز انه أنه كتب إلى بعض آمرائه في شأن 
ملر اا د لاير ی اس یت 


فدفع | م الیه» فضرب 2 7 


ومن الجدير بالذکر أن هذا هو الذهب الذي اعتمدته اخلافة العثمانیق ونقذته 
في آقالیمها الختلفة منذ عدّة فرون *. 

ولعلنا آطلنا في سرد وقائع التطبیق الاسلامي في الصدر الأول لبداً تساوي دم 
السلم والذمي.. لكي شیر -أخيرًا- إلى قول النبي ی الذي رواه البخاري عن 
علي بن أبي طالب ط#ه: «لا تل مُسْلِمٌ بکافر». وأن الکافر هنا حمول على الکافر 
الحربي؟ وبذلك ند تتفق النصوص ولا تختلف”". 
محقون لدم على ا واسلم کذ كذلك» وكلاهما قل ا من امل دار الإسلام.. 
والذي مُحقق ذلك أن المسلم یقطع (أي: تقطع يده) بسرقة مال الذمي. وهذا دل 


ال ا 


.)١91!/١1( مسند الشافعى (۱۵۸۵). والبیهقی: السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) ابن قدامة: المغنى ۰1۱۳/۱۰ 

(۳) الصنف لعبد الرزاق ۰۱۰۱/۱۰ ۰۱۰۲ 

(4) انظر: یوسف القرضاوي: غير السلمین في الجتمع الاسلامي» ص ۱۳. 
(0) سبق تخريجه. 

(1) انظر ما كتبه الإمام الجصاص في أحكام القرآن ۱/ ۰۱44-۱6۰ 

(۷) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 40/۲ ۲. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


ولا تقتصر حماية أهل الذمة من الاعتداء الداخلي على صيانة الدماء من 
السفك» والأرواح من الإزهاق» مع التغاضي عا دون ذلك من صور الایذاء؛ بل 
إنه لا يجوز امتداد الأيدي ولا الألسنة إليهم بأي نوع من الإيذاء الجسدي أو 
العنوي» «وجب کف الأذی عنه» وتحريم غيبته كالمسلم)”". 


وقد کتب آبو یوسف في الخراج: أن هشام بن حكيم له عندما كان والیا على 
مص رأى رجلاً يشمّس ناسًا من النبط -فلاحي الشام- (أي: يُعاقبهم بالوقوف 
في الشمس) في أداء الجزية (أي بسبب تأخرهم في دفعها) فقال: ما شأنهم؟! قالوا: 
۰ بو کر ۰ 5 5-5 01 و و 
ا ان آشهد لسمعت رسول 
لله كله یقول: (إنَّ الله يُعَذَّبُ لین یعون الاس في انیا . 


وقد قال هشام بن حكيم هذا الکلام مع أن الرجل كان يُعاقبهم على التأخير» 
أو الامتناع عن أداء الجزية» وهي ما عليهم من حق في آمواهم.. وقارن هذا بتشديد 
الإسلام للعقوبة على مَنْ منع زكاة ماله من السلمین؛ حيث تصل العقوبة أحيانًا إلى 
«أخذ شطر الال» فضلاً عن القتال ك| حدث على عهد الصدّيق طف“ . 


والحقٌ أن أحكام الفقهاء متضافرة على إلزام الأكة ساك ومحكومين- بمطلق 


(۱) ابن عابدين: الدر المختار ۳/ ۰۲۷۳ 
(۲) مسلم : کتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشدید لمن عذّب الئاس بغبر حق» (۰)۲۱۱۳ وأبو 
داود ٤٥(‏ ۰ والنسائي (۸۷۷۱) وأحمد (۱۵۲۳۵) . وانظر: الخراع لآن و 
اب ور تیوه : في کل سَائِمَةٍ ايل في ریب لبون ولا رق بل ن چسایا من 
أَعْطَّامًا م ۳1 له جرا وَمَنْ مَتمَهَا فنا آخذوتا رر ر ا سل 
آل ُحْمَدٍ ینها سي . رواه أبو داود )١015(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ والنسائي 
( ۲۲۲ وأحمد (۲۰۰۵۰) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم ))١554(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه. وحسنه 
الألباني انظر: صحيح أب داود ۰۲۹۱/۵ 

(4) انظر: القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص5 .١‏ 
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م6 الفصل الرابع. حقوق النصاری في الدولة الإسلامية ول 


الحاية لأهل الذمة. . وللتأكيد على هذا لارام یقول الإمام الاوردي كنلته: «ويلتزم 

-أي الامام- لهم ل نه ره زک عنهم والثاني الحاية شم؛ ليكونوا 

بالكف آمنین» وبالحاية حروسین». 

كما يقول الامام النووي تتلت: 

«ویلزمنا الکف عنهم وضیان ما نتلفه عليهم نفسًا ومالاً (أي: تحمّل مسئولية 
ضرار نسببها هم)» ودفع أهل ارب عنهم»”". 

ويدخل -أيضًا- في حماية النفس التي يكفلها الاسلام لأهل الذمة عدم جواز 

القبض على الذمي أو حبسه أو معاقبته إلا بمقتضى القانون» وبموجب جرم 

يستوجب مثل هذه الإجراءات؛ لأن معاقبته أو إلقاء القبض عليه بدون وجه حق 

اعتداء صارخ "... وقد مر بنا منع الاعتداء عليه فيا سبق. 


أى ۹ 


أخيرًا. . 

جميل في ختام الحديث عن حقٌّ أهل الذمة في حماية أنفسهم ماديا ومعنويًا أن 
ورد عبارة بليغة للإمام القرافي كته في (الفروق)» تصلح -بحقٌ- أن تكون 
تلخيصًا وإجمالاً لكل ما سبق؛ حيث يقول: 


«فمن اعتدى عليهم -أي: أهل الذمة- ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض 
الله كله وذمة دين الإسلام»”*) 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص ۰۱8۳ 
(۲) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج .Yor/t‏ 
(۳) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» ص۰۷۸ 
(4) القراني: الفروق» ”/ .١5‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( 6 


ثالثًا : حماية المال 


أجمع السلمون بكل مذاهبهم وفي جميع أقطارهم وعصورهم على أن حماية 
آموال أهل الذمة مكفولة كحاية الأنفس والأبدان"'".. فالقاعدة العامة هي أن 
الذميين كالمسلمين في جميع الشئون الدنيوية”"؛ فالذمي كالمسلم في التزامه أحكام 


(۳ 


الاسلام فيم يرجع إلى العاملات؛ لأنه من أهل دارنا . 


کم جاء في عهد النبي يكل لأهل نجران: (وَلِتَجْرَانَ وحاشیتهم جوا الله وَوْمَة 
حم رَسُولٍ الله كله على نام وَملْتِهِمْ ویتیهم... وکل ما تحت میم 


من قلیل أو گیر...۳۰. 
کم كما آوصی عمر بن اخطاب آبا عبيدة ف آن: «امنع السلمین من ظلوهم - 
5 5 ۳ 3 01 2 0 
أي: أهل الذمة- والاضرار بهم» وأكل آمواهم إلا بحلّها»””". 
ومن مظاهر حماية أهل الذمة في المجتمع الإسلامي حماية بيوتهم ومساكنهم أن 
یدخلها عليهم أحد -مسلم أو غيره- دون إذنهم.. فهي من زاوية ا 
لحرماتهم» ومن زاوية آخری حماية لتلك الساکن بوصفها من آمواهم في حذ ذاتهاه 
وفیا نحتوي علیه. 
والقرآن الكريم نص على منع دخول مساکن الآخرين دون إذنهم.. قال تعال: 


0 
ن ا 


(۱) حكى القرضاوي هذا الإجماع في كتابه: غير المسلمين في الجتمع الإسلامي» ص٤٠‏ . 

(۲) أحمد إبراهيم: المواريث علا وعملاً» نقلاً عن: أحكام الذميين لعبد الكريم زيدان» ص 44۳ . 

(۳) السرخسي: المبسوط ۰۸4/۱۰ وشرح السير الكبير ۰۲۰۷/۱ ۳۰۱/۳ وانظر: احصاص: أحكام 
القرآن ٤۳٦/۲‏ . 

(5) البيهقي: دلائل النبوق باب وفد نجران ۵/ ۰4۸0 وأبو يوسف: الخراج ص ۷۲. 

(0) نقلاً عن يوسف القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع الاسلامي» ص ۱۵. 
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الفصل الرابع. حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


أَهْلِهَا» إلى قوله: لقن 4 جد 
کم [النور: ۰۲۷ ۲۸]. 

وليس يخفى أن الآية تشمل بعمومها الذميين"؛ لأنه قال: «بیوتّا» هكذا على 
الإطلاق.. كما أن لسن الصحيحة تم صراحة دخول بيوت أهل الكتاب إلا 
بذن؛ فقد روى أبو داود عن العرباض بن سارية 5ه أن رسول الله لاء قال: (إِنَّ الله 

وتو ره رد ام هر 2 ام 

يك 1 نل کم آن تَدْخُلُوا يُبُوتَ أَمْل الْكِتاب الا باذن» 

خمور أهل الذمة وخنازیرهم! 

يفاجئنا التشريع الإسلامي العظيم -فیما بخص مسألة حماية أموال أهل الذمة- 
بنموذج من بن النجاط قرو موقا في أي aS‏ لقنم ولا 
احدیث.. عندما ۳ لغير السلمن یمن فیهم الذمیون - الامتلاك والتصرّف 
اا ی و السام وهذا ما صرح به 
الأحناف. و الما الا الور أمل الذمة بیع 
lT‏ 
أهل الذمة (كالخل والشاة في حقنا) کما يقول الأحناف؛ فيجوز انتفاعهم بها . 

وما روي في ذلك أن عمر بن عبد العزيز کب إلى الحسن البصري يساله في 
ذلك قائلاً: «مَا با الْحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ تَرَكُوا أَهْلَ ال وَمَا ف لبور ركع 
الْمَحَارِم وَاقيَاءِ مور وَالْحَنَازِير؟! فكب اه الحسن: «.. إا یلوا الجزية 


دوا فیها أَحَدًا فلا تدخلوعا ختی يُؤْدنَ لحم وان قیل 


(۱) الدکتور عبد الكريم زیدان: أحكام الذمیین ص ۰۸۰ 

(۲) آبو داود: کتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارات» (۳۰۵۰) والبيهقي: 
السنن الكبرى» (۱۸۵۰۸. والطبراني: المعجم الکب (0870). قال الألباني: حسن. انظر: 
السلسة الصحيحة. (۸۸۲). 

)۳( الجصاص: أحكام القرآن ۳۲ والكاساني: بدائع الصنائع ۵/ ۰۱6۳ 
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بي ا ا سيت ااا 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و كح 


لیر کوا وَمَا عدون ولا آنت متبع وَلَسْت بمُبتِع.. وَالسّلامُ”''. 

وتزداد المفاجأة روعة وجلالاً عندما نعلم أن السلم الذي يُتلف أو يغصب 
شيمًا من خور أهل الذمة أو خنازيرهم یْضمنٌ ذلك؛ (أي: يتحمّل مالیا وقانونيا 
مسئولية ما أتلف أو غصب!) وهذا -أيضًا- رأي الأحناف”".. وهو الراجح؛ 
«لأن الخمر والخنزير مال مُتَقَوّم في حٌّ أهل الذمة؛ فلا يجوز الاعتداء عليه» وهو في 
حفظ وحماية الدولة الإسلامية» بينا لو فعل ذلك مع مسلم لم يكن ضامتا (!!)» 
ومن ضرورات الحفظ والحاية وعدم الاعتداء عليه إيجاب الضان على متلفه أو 
غاصبه» وإلا لم يكن معتى للقول بعصمة مال غير المسلم وحمايته في دار 
الإسلام»”". 

ولا يفوتنا هنا أن تُوّكٌد أن الإذن لأهل الذمة بالتصرّف في الخمور والخنازير لا 
يعنى إظهار هذه المنكرات في بيئات المسلمين.. فقد كان لأهل الذمة في الماضي 
مناطق خاصة كا یم من كلام الفقهاء.. وربم| كانت لهم أحيانًا قرّى خاصة» وعلى 
هذا فمن حمّهم حينئذٍ أن يتعاملوا في هذه الأمور فيا بينهم» حتى لو جاورهم 
مسلمون في قراهم.. دون أن يدخلوا بها مناطق الخالبية المسلمة» ودون أن يتعاملوا 
بها بيعًا أو شراءً مع أحد من المسلمين. 

أما اليوم فالحال في أغلب أقطار المسلمين أن يتجاور السلمون وأهل الذمة في 
المدينة الواحدة والحى الواحد.. بل والبناية الواحدة؛ ومن تم فلا يُسمّح هم -وفق 
شرع الإسلام- أن يُظهروا الخمور والخنازير» ما أن غلب الطابع الإسلامي على 
(۱) السرخسي: البسوط ۱۳۲/۲ والزيلعي: تبيين الحقائق ۰۷۲/۹ وابن الام الحنفي: فتح القدير 

۳4/۷ . 
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ۳۰ والشافعي: الأم ۰۱۳۱/۶ وابن قدامة: الغني 


۵ والشربيني الخطيب: مغني الحتاج ۲/ ۰۲۸۵ والزرقاني على ختصر خلیل ۰۱8۱/۳ 
(۳) عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين ص47 4. 
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الفصل الرابع: حقوق النصارى في الدولة الإسلامية 


تركيبة السكان.. ولا يتداولونها إلا فییا بينهم. 

ولابْدٌ هنا من وقفة تعلو فيها النفوس السلمة بدینها فوق النجوم.. ذلك 
الدين المنرّل من لدن حكيم خبير 8#.. ذلك الدين الذي يُعلي من شأن شرعه. 
ویر أتباعه على الغيرة على ما حرّم ربهم» ویعلّمهم أن یروا المنكر إن رأوه بكل 
وسيلة صالحة, یرس في نفوسهم -قبل كل ذلك وبعده- أن دينهم هو الح 
وحده على هذه الأرض.. فيأتي بهذه القداسة ليقول لهم: إن الخمور والخنزير رجش 
وحَبّث واجب الاجتناب. 

ومع كل ذلك وِيرَعْوِهِ.. ولأن أهل الذمة (أصحاب عقد الوفاء والحاية 
لأرواحهم وأموالهم في المجتمع الإسلامي) لا يحرمون ما حرّم الله ورسوله؛ ولا 
يدينون دين الحق.. فان هذا الدين الحق -احترامًا للحرية المالية التي كفلها لهم وهم 
له منكرون!- تُبيز لهم أن يتملّكوا ا خمور والخنازيره وأن يتبايعوا بها فيها بينهم! كل 
ذلك داخل المجتمع المسلم النافر تلقائيًا من هذه الخبائث! 

ليس هذا فقط؛ بل إنه يعاقِبٌ السلم (الذي يمكن أن تكون الغيرة على محارم 
الله دافعه) على إتلاف هذه الممتلكات (الخبيثة!) لأهل الذمة بأن يتحمّل ثمنهاء 
وَيَعَوْض صاحبها (المرتكب للخبائث!) عدا أتلفه! 

آقول: ان آن تعود لاال السلمان عَرْميغ بدينهم» واستعلاؤهم بعظمة 
شريعتهم وثقتهم في منهجهم مها رماه الحاقدون أو الجاهلون بسهام التشكيك 
والشبهات؛ فلا بقاء لرسالة يستشعر متها الحرج مما فيها -تحت سيل تلك 
الشبهات وذلك التشكيك- فالله یقول: كنات ۳ لك فلا يَكُنْ في صَدْرِكٌ 
حرج مه لور به وَْكْرَى موی 4 [الأعراف: ۲]. 


لیس في شرعنا بکل تفاصیله ما يحرج ولا ما نستتر به.. وخاصة فيا یتصل 
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بالعلاقة مع غير المسلمين بشتّی آصنافهم» وعلى رأسهم أهل الذمة.. ففي كل 
تفاصيل شرعنا حكمة بالغة» ورحة للعالمين» وهَدّيٌ: طلآيَأِهِ الْبَاطِلُ من بن يديه 
لا من حلمو زيل ین حکیم کید [فصلت: 41]. 

لا طريق إلا باستعادة ثقة السلمین بأنفسهمء وبأنهم على او افدی 
والنور إلى الناس كاقّة.. لا طريق إلا بأن نحمل معالم ديننا الخالد وروائع تشريعاته 


وآدابه إلى العالمين.. تیلم اکن 4 [فصلت: ۵۳]. 


رابعًا: حرية العمل 
للذميين حرية العمل والكسب بالتعاقد مع غيرهم» أو بالعمل لحساب 
أنفسهم» ومزاولة ما يختارون من المهن الحرّة» ومباشرة ما ریدون من ألوان النشاط 
الاقتصادي.. شأنهم 5 ذلك شأن المسلمين. 
ولم تقد حريّة العمل والكسب 9 حقّ الذميين إلا بِقَيْدَيْنِ اثنين: 
)١‏ معاملات الربا"*؛ فهي تحرّمة عليهم كا أنها محرّمة على السلمین؛ لأن النبي 
بي كتب إلى جوس هجَر: «إما أن تذروا الرباء أو تأذنوا بحرب من الله 
ورسوله)”". 


4 بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين» أو دخاها إلى الأمصار على وجه 
الشهرة والظهور.. الا أن لهم بيعها في قراهم وأمصارهم (كما مر بنا في 


0 ۱ 


(۱) احصاص: أحكام القرآن ۶۳۱/۲ والكاساني: بدائع الصنائع ۱1۹۳/۰ 
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ۳۲ 
(۳) السر خسی: شرح السير الکبیر ۰۲۵۱/۲ ۲۵6 والكاساني: بدائع الصنائع ۷/ ۱۱۳ 
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ولنا تعليق على القيد الأول: إذ إن حكمة منعهم من التعامل بالربا مع أنه 
(كالخمور والخنازير) غير محظور في تصوراتهم وأحكامهم الخاصة أن آثار الربا 
الاقتصادية تتعدى حدود التعاملین به إلى غيرهم من عموم المجتمع.. وهذا من 
أهل الذمة والوظائف العامة: 
تندرج عموم الوظائف العامة في الدولة الإسلامية تحت عموم حرية أهل الذمة 
في العمل؛ فلهم الحق في تون الوظائف العامة في الدولة الإسلامية كالمسلمين» 
وللدولة الإسلامية الاستعانة بِمَنْ تراه من أهل الكفاءة والثقة منهم ومن غيرهم: 
كهر ذلك أن الله تعالى قال: ی اھا ابن نوا لا لوا بط ین ونم لا 
بوتکم ها وَدُوا ما عیتم َد بت الْبَعْضَاءُ ین راهم وما تخفي 
صُدُورُهُمْ آک4 ۱۸ 0 نزلت الآية فِيمَنْ كان هم ذمة 
وعهد من رسول الله عه ° وهی( 7 تنه عن اتخاذ بطانة من أهل الذمة 
مطلقّا؛ وإنما قيّدت النهي بالقیود الواردة في الاية.. أي أن النهي مُنصَبٌ 
على مَنْ ظهرت عداوتهم للمسلمين. . وبالتالي فَمَنْ لا د تعرّف لهم عداوة 
للمسلمين فيجوز للمسلمين اتخاذهم بطانت والاستعانة بهم 
کم وني السيرة النبويّة شواهد على ذلك؛ منها أن النبي كَل في طريقه إلى مكة 
عام الحديبية بعث أمامه عيتا من خزاعة يُخبره عن قريش.. وكان هذا العين 
کافزا.. ومع ذلك وثق فيه النبي بي لأداء هذه المهمة الاستخباريّة 
اا 


.16 ۰1۳ /٤ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
۸۱ -۲۹۲ ابن القیم: زاد العاد» ص‎ )( 
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ک| أن الفقهاء صرّحوا بجواز تولي الذمي وزارة التنفيذ» وهي التي قرول 
وزیرها تبلیغ آوامر الامام وتتفیذ سیاساته؛ واا ما یصدر عنه من احکام". 
وهو مركز شبیه بمرکز الوزراء في الدول الحديثة من حيث قیامهم بتنفيذ سیاسات 
مجلس الوزراء۳ كا نص الفقهاء -أيضًا- على جواز إسناد وظائف عامة آخری 
للذميين کجباية الجزية والخراج”". 

وقد طب الأمر كثيرًا على مدار التاريخ الإسلامي: فقد كان لعاوية 5ه كاتب 
نصراني اسمه 0 
كما تول الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرّة منهم نصر بن 


فار ی هه 


بل إن العجيب أن تسامح المسلمين في هذا الأمر قد بلغ أحيانًا حد البالغة 
والجور على حقوق الأغلبية المسلمة! ما جعل بعض المسلمين في بعض العصور 
rê E‏ 

الوظائف العامة ذات الطابع الديني: 

بعد كل ما سبق لا ينبغي أن يتطرّق إلى ذهن منصف أن نوعا ما من الحساسية 
أو الازدراء كان موجودًا في النظرة الإسلامية إلى أهل الذمة والتعامل معهم.. حتى 
وهم منوعون من تول بعض الوظائف العامة ذات الطابع القيادي الديني في الدولة 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص5 ۰۲ ۲۵. 

(۲) محمد ضياء الدين الريّس: النظريات السياسية الإسلامية ص ۰۲۱۵ 

(۳) الاوردي: الأحكام السلطانية ص۰۱۲ وأبو يعلى: الأحكام السلطانية؛ ص ۱۲. 
(4) ابن الأثير: الکامل ۰۱۹/۲ وابن كثير: البداية والنهاية ۰۱9۱/۸ 

(0) ابن الأثير: الكامل ۰۸۱/6 

(5) المرجع السابق ۰۱۰۵/6 

(۷) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۰۱۱۸/۱ 
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الإسلامية كالإمامة أو الخلافة (رئاسة الدولة)"'' أو إمارة الجهاد”". 

ذلك أن الإمامة أو الخلافة في التعريف الإسلامي ما؛ هي: خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به'"؛ فكان من البديهی أن يكون رئيس 
ره لاس شمه ود هذا ري الود و ايم عم وی 0 

ا أن قاة امیش في النظام الاسلامي اسح هملا مدنا رف بل هي هن 
أعمال العبادة في الاسلام؛ إذ الجهاد في قمّة العبادات الاسلامیة!. 

وحَجُبٌ هذه الوظائف القليلة عن أهل الذمة لا ينبغى أن يُثير استغرابًا ولا 
دهشة؛ شة؛ لأن الوظائف في نظر الشريعة الإسلامية تكليفٌ لا حق, وللدولة أن تشتر ط 

بعض الشروط الخاصة -التي تراها ضرورية- فيمَنْ تُكلَّفه ببعض الوظائف 

العينة.. كما أن هذه الوظائف القليلة التي لا يُكلّف بها الذمي تقوم على أساس 
العقيدة الإسلامية» أو تتصل بها - كما رأينا آنمًا - ويظهر فيها عنصر التدين باردًا؛ 
فكان قَضرٌها على المسلم مقبولاً؛ لأن الذمي لا يشارك المسلم في أمور الدیانات 
ولا فیما یتصل بالعقيدة الإسلامية أو يقوم عليها”". 


+ ۷۱ ہہ ملم یی و 1 7 
وللعلامة المودودى ١‏ كنل موازنة دقيقة فى هذا الصدد بين كيان الدولة 


)١(‏ الجويني: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين ص477» والنووي: 
متن المنهاج ومغني المحتاج .٠١١ ۱۲۹/٤‏ 

(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۰۳۳ وأبو يعلى: الأحكام السلطانية ص ۳. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۰۱۹۱ والماوردي: الأحكام السلطانية ص ۳. 

(4) انظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين ص58. 

ار ا ل ص٤‏ ۲. 

0 أحكام الذميين ص58. 

(۷) هو: أبو الأعلى الودودي ولد جنوبي المند (١171ه-‏ ۳ ۰ في بيت علم وورع» وتعلم العربية 
با 
بالاعدام عام ۱۹۵۳م ثم ألفي الحكم وأفرج عنه» توفي في (۱۳۹۹ه- 2۱۹۷۹)» وترك العدید من 
الولفات؛ منها: حقوق eS‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و 6 


الإسلامية» وكيان غيرها من الدول التي تقوم على ساس قومي: 

که حيث تختلف الدولة الإسلامية عن الدولة القومية في أن الأولى قائمة على 
المبدأ (الأيديولوجية)» وهي بذلك تختلف عن الدولة القومية التي تقوم 
على الانتماء الجنسي أو العرقي. 

ك وبناء على ذلك فإن رعايا الدولة الإسلامية ینقسمون بحسب صلتهم بهذا 
المبدأ إلى: قسم يُؤمن به وهم المسلمون» وقسم لا يؤمن به وهم غير 
السلمین من آهل الذمة.. أما الدولة القومية فينقسم رعاياها إلى طائفتين: 
الأول تسب إلى الجنس المؤسس للدولة والقائم بتدبیر آمورهاء والاخری 
لا تنتسب إليه. 

ك والحكومة في الدولة الاسلامية لا يقودها الا من يؤمنون بمبادی الدولةه 
وان جاز أن يتو غير الومنین بالاسلام أصنافا من الهام والوظائف 
الادارية العامة في هذه الدولةء الا أنهم لا یتولون مناصب القيادة وال 
TA‏ الدولة القومية فلا تعتمد لقيادتها ومناصب ال والعقد فيها 
إلا على أبناء جنسهاء ولا تكون الأجناس الأخرى قليلة العدد من رعاياها 
موضع ثقتها واعت‌ادها.. وهذا ما يتم فعلاً في هذه الدول القومية وإن م 

ؤأنا ضیف أن الحاكم قدوة لشعبه» ومُعَلُم شم فكيف يأمرهم بعدم شرب 

الس سيولا وهو یشریها؟! وكيف يُعاقب تارك الصلاة وهو لا يُصَلْ؟! وكيف 
يأمر بسائر أحكام الدين وهو لا يدين بها؟! بل كيف مهم على الایان بمعتقدات 
كثيرة خاصة بالإله وبالآخرة وبا حساب.. وهو لا يقتنع بأيّ منها؟! 


(۱) المودودي: حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ص٩4 ٠‏ بتصرّف. 
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إننا إذا اتفقنا أن دستور البلاد هو الإسلام؛ فلا ريب أن تطبيقه يحتاج إلى حاكم 
مسلم.. أما إذا حکمت البلاد بغير شرع الله فهذه كارثة لا یسمح موضوع الكتاب 

خامسا: حريّة الرأي والتعليم 

ليس في نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها ما يمنع الذميين من حرية إبداء 
الرأي والتعبير» فلهم إبداء آرائهم فیا بخص شئونهم وفيا لا علاقة له بالأمور 
الإسلامية» وفي حدود القانون الاسلامي والنظام العام للدولة الإسلامية.. فلا 
يجوز لهم -مثلاً- الطعن في العقيدة الإسلامية بحجة حريّة الرأي”". 

وهم -أيضًا- شركاء المسلمين في حقٌ انتقاد الحكومة وأعالها'". كا أن هم 
إبداء محاسن دينهم» والجادلة مع غيرهم بالحسنى؛ لأن الإسلام ذكر أنبياءهم 
بالخيره وذكر ما في شرائعهم من محاسن وأمر بمجادلتهم بالحسنى.. قال تعالى: 
لول وغل اكاب لا باي هي أَحْسَنُ4 [المتكبوت: +۰۲1 فالجدال والمناقشة 
بِالحُسنى في أمور الديانة من الأمور المباحة للذميين””. 

ولن تعترض الحكومة الإسلامية على انتقال أحد من غير المسلمين من ملَّة غير 
إسلامية إلى ملة غير إسلامية أخرى.. آما السلم الذي يرتد عن دينه الإسلامي 
فارتداده هذا جريمة ليس هذا البحث جال تفصيلها.. وسيقع وبال ارتداده على 
نفسه بين| اختلف العلاء حول مؤاخذة مَنْ أغراه بالارتداد من أهل الذمة؛ فرأى 
بعضهم أنه لا یواخذا بینها رأى البعض الآخر أن الردَّة جريمة في نظر الاسلام 


() عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين ص٦۸.‏ 
(۲) الودودي: حقوق أهل الذمة ص ۳۵. 
(۳) عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين ص۸۱. 
(6) الودودي: حقوق أهل الذمة» ص ۳۵. 
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0 )200 
ولا يجوز الاسهام في وقوع الجريمة . 
أما حريّة التعليم داخل المجتمع السلم فأهل الذمة مشمولون بها؛ بمعنى أن 
لهم تعليم أولادهم وفق ديانتهم» وإنشاء المدارس الخاصة بهم» ولا يمكن إكراههم 
على نيل التعليم الإسلامي”".. وني خارج التعليم الديني فلا شك آنهم مشتركون 
والدليل على حرية التعليم التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة أن المسلمين بعد 
فتح خيبر» وانتصارهم على اليهود جمعوا الغنائم» وكان فيها نسخ من التوراة فامر 
النبي يكل بردّها إلى اليهود ". 


كا كان اليهود -أيضًا- يدرسون التوراة في (بيت الدْرّاس)”''» ومعلوم 
بالضرورة ما كان في تدريسهم من مخالفات كثيرة لا في القرآن» ومع ذلك لم يمنعهم 
سادسا: حق التمتع بمرافق الدولة 
بالمرافق العامة للدولة: کوسائل الواصلات» ومشروعات الري والانارة ومیاه 


5 لاك كر مه گر سوه ا سوك (۵) 
وقد ژوي عن الرسول يكل أنه قال:«الناس شُرَكَاءٌ في العاء وَالْكَلؤ والنار» . 


2 


(۱) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» ص۸1. 

(۲) انظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» ص۸۸۱ والمودودي: حقوق أهل الذمة» ص””. 

(۳) المقريزي: إمتاع الأسماع» ص ۲۳ ۳. 

(4) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية .٥٦٤ 260/8657 /١‏ وانظر: ابن منظور: لسان العرب ۰۷۹/۲ 

(۵) مسند الحارث -زوائد افيثمي برقم(۱۳۱(/)41۹)؛ ورواه ابن ماجه وأبو داود بلفظ:«المسلمون 
شر کاء...۷. 
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ولفظ الناس بعمومه يشمل الذميين7) 

سابعا: حق الكفالة من بيت ا مال 

تكفل الدولة الإسلامية أهل الذمة من خزانة الدولة (بيت المال) عند العجز أو 
الفبخوخة أو الفقر. ره اسمن فالا وك تاره عزوم مس أمام 
الله كنَك.. فقد روی ابن عمر نت أن رسول الله يه قال: کم امه کل ع 


6 سا تي 0 


Soe”‏ مسئول عَنْ رَعِيه ا 
قد مضى العمل بهذا في عهد النبي بي والراشدين من بعده رضوان الله 
علیهم ومن جاء بعدهم: 


لله > 5 لصو عل أل ی 
كھ وقد كتب خالد بن الوليد هه لنصارى الحيرة بالعراق: «.. وجعلت لهم: 
۳ شيخ ضعيف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غتًا فافتقر 
وصار أهل دينه يتصدّقون عليه طحت جزيته» وعیل من بيت مال 
المسلمين هو وعیاله..»*. ثم كتب خالد بذلك لأبي بكر #ه - وبحضرته 
عدد كبير من الصحابة- فلم نکر عليه أحد.. ومثل هذا يُعدٌ إجماعًا©. 


.۸۷ عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين ص‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (۲۱) ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹). 

(۳) أبو عبيد: الأموال ص1۱۳. 

(4) أبو يوسف: الخراج ص4 ۱6. 

)0( انظر: القرضاوي: غير المسلمين.. ص۰۱۷ مع ملاحظة أنه إجماع سكوتي اختلف الفقهاء على 
حجیّه. انظر: عبد الکریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه ص۱1۹ ۱۷۰. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ر 6 


كم ومن المشهور أن الفاروق #ه رأى شیخا يهوديًا يسأل الناس» فسأله عن 


ذلك» فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك» فأخذه وذهب به إلى 
خازن بيت المال» وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم 
ويُصلح شأنهم » وقال ظه: «ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًاء ثم نخذله 
عند الهرم)”". 


کم كا يُروى عنه -أيضًا- ذه أنه مر في طريقه إلى الجابية (من أرض دمشق) 


على قوم جذمین (آي: مرضی باحذام) من النصاری» فأمر أن يُعطُوًا من 
الصدقات. وأن ری عليهم القوت ". 

وکتب عمر بن عبد العزیز ز نة إلى عامله على البصرة «عدي بن أرطاةه ۱۳ 
(وانظر إلى م لك من آهل الذمة قد کبرت سنه» وضعفت قرّته» ووت 
ی تس E‏ 


السلم «إنسان» حروم من الطعام أو الکسوة أو العلاج؛ ومن ثم یکون دفع الضرر 


وهذا ما لاحظه الفقهاء وهم ینظرون إلى فروض الکفایات في الجتمع السلم؛ 


فقد ذکر الامام النووي يتتثة في (النهاج) أن من فروض الكفاية دفع ضرر السلمین؛ 


(۱) آبو یوسف: الخراج ص۰۱۲ 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان ۱/ ۰۱9۳ ِ 

(۳) هو: عدي بن أرطاة الفزاري» أبو وائلت أمير من آهل دمشق» كان من العقلاء الشجعان ولاه 
عمر بن عبد العزیز على البصرة سنة 94هه فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد , بن الهلب بواسط 
في فتنة أبيه (يزيد) بالعراق» وذلك سنة ۱۰۲ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۵۲ 
والزركلي: الأعلام ۰۲۱۹/۶ 

(5) أبو عبيد: الأموال ص ۵ 4 1 6 . 
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ككسوة عار أو إطعام جائع» إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال" . 

ثم وصح العلآمة «شمس الدين الرملي»'" في شرحه (نباية المحتاج إلى شرح 
المنهاج) أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك» فدفع الضرر عنهم واجب"". 

ثم أوضح بعد ذلك ما الذي يُلحق بالطعام والکسوة ال ذكرهما النووي. 
بعد أن بین ما الذي يلحق بالكسوة الواجبة؛ فقال: «فيجب في الكسوة ما يستر کل 
البدن على حسب ما يليق باحال من شتاء وصیف. ويلحق بالطعام والكسوة ما في 
معناهما: كأجرة طبيب» وثمن دواء وخادم منقطع» *.. 


و 


شامنا: حرية التنقل 

آعطی الاسلام للذمیین حرية التنقل في دار الاسلام والاقامة حيث شاءواء 
وارتياد الأماكن العامة؛ لأنهم من أهل هذه الدار» فلهم الحرية في استخدام هذا 
ا 

وم یرد على إطلاق هذه الحرية إلا استثناءات قليلة جدّا؛ ذلك أن الفقهاء 
قسّموا بلاد الإسلام ثلاثة أقسام”": 


الحرم: وهو «مكة» بحدودها الشرعية العروفة منذ أوضحها إبراهيم عليه 


(۱) الرملي: نهاية الحتاج إلى شرح النهاج ٤١/۸‏ . ۱ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي» فقیه الدیار الصرية في عصره عد مجددّ القرن 
العاشرء ومولده ووفاته بالقاهرة -٩۱۹(‏ 5 ١٠٠ه)»‏ ولي إفتاء الشافعية» وجمع فتاوی أبيه» وصتّف 
شروحًا وحواشي كثيرة؛ منها: نهاية الحتاج إلى شرح النهاج وعمدة الرابح (شرح على هدية 
الناصح في فقه الشافعية). انظر: الزركلي: الأعلام /١‏ ۷. 

(۲) الرملي: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج ٤١/۸‏ . 

(6) المصدر السابق الصفحة نفسها. 

(0) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين ص۷۸. 

(5) الماوردي: الأحكام السلطانية ص۱۵۱ وأبو یعل: الأحكام السلطانية ص٩۱۷‏ 
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الصلاة السلام بوحي من رب العالین» وليس لغير المسلم أن يدخل حدود هذا 
الحرم لا قيا ولا ماژا به» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. . واحتجوا بأن القرآن 
الكريم نهی غير المسلمين عن قربان السجد الحرام: لقلا ربوا لمح الْحَرَامَ 
ع ایهم هذا [التوبة: ۲۲۸ والمقصود به الحرم كله لا السجد الحرام فقط إلا 
أن أبا حنيفة قال: له -أي الذمي- دخوله كالحجاز کله» ولكن ليس له الإقامة 
ا 

الحجاز: وهو مكة والدينة واليمامة وقراها كالطائف وخيبر”". ولا يجوز أن 
يستوطنه الذميون كما صرح الشافعية والحنفية واطنابلة ".. واستدلوا على منع 
ل ال 000 دلا 


و 


ارك ك بجزیرة الْعَرَبِ دیتان»! 


e Sy‏ فیمتع 
غير المسلم من التوطن فيه" “.. إلا أن للذميين دخول الحجاز للتجارة؛ فقد كان 
النصارى في زمن عمر بن الخطاب فك يتجرون في المدينة» وكان عمر لا يسمح لهم 


)١(‏ ابن قدامة: المغني ۸ والماوردي: الأحكام السلطانية ص۱۱۱ وأبو يعلى: الأحكام 
السلطانية ص794١.‏ 

(۲) انظر: عبد الكريم زيدان : أحكام الذميين ص۷۸ وانظر: الشوكاني: نيل الأوطار ۸/ ۱۵. 

(۳) الشوكاني: نيل الأوطار ۸/ ۰1۵ والشربيني الخطيب: مغني المحتاج 47/4 7. 

(4) ابن قدامة: الغني ۸ وابن إدريس الحنبلي: كشاف القناع ۵۷۲۶/۱ ۷۲۵ وأبو يعلى: 
الأحكام السلطانية ص٩۱۷‏ والكاساني: : بدائع الصنائع ۷/ ۰۱۱6 والسرخسي: شرح السير الكبير 
۳ والماوردي: و ل ل ل 
والشربيني الخطيب: الإقناع لحل ألفاظ أي شجاع ۲/ ۲۲۵. 

(۵) رواه أحمد (۲۱۳۹۵). والبيهقي في سننه (۰۱۲۳۳۶ وقال اميئمي في جمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن (سحاق وقد صرح بالسیاع. وقال 
شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق. وقال الدارقطني في 
«علله»: وهذا حديث صحيح. 

(5) ابن قدامة: المغني ۸/ ۰۵۲۹۰۵۳۰ والشوكاني: نيل الأوطار ۸/ 19. 
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بالإقامة أكثر من ثلاثة أيام'"". 

وقد اختلف الفقهاء حول مدى إلزامية مدة الأيام الثلاثة: فرأى الشافعية آنها 

زمة”". الا أنَّ الحنابلة قالوا: إذا احتاج الذمي أكثر من ثلاثة أيام لبيع بضاعته 

احتمل الأمر الجواز؛ لعدم الاضرار به أو بأهل الحجاز”". 

والراجح ترك تحديد مدة الإقامة لولي الأمر لیقزر فيها ما يشاء حسب 
المصلحة؛ لأن ما فعله عمر بن الخطاب من تقدير ثلاثة أيام لإقامة الذمي في الحجاز 
لیس بحكم شرعي قطعي» وانا هو أمر اجتهادي مبني على الصلحة التي رآها 
آنذاك فإذا تغیرت الصلحة تغیر الحكم الاجتهادي البني عليها“. 

ما عدا الحجاز واحرم: وهو سائر دار الإسلام؛ فلهم الاقامة فیها حيث شاءوا 
ومتی شاءوا كما سبق. 

ناسا : حق التعامل بقانون الأحوال الشخصية ا لخاص بدینهم 

طالا أن التشریم الاسلامي منح آهل الذمة حريّة العقيدة» وترگهم وما 
بدینون.. بل سمح هم -کما رأينا سابقا- باستعیال الخمور والخنازير في خواصض 
بيئاتهم.. فانه أعطاهم حريّة التحاکم إلى شرائعهم فيا بخص الزواج والطلاق؛ 
واعترف بصحَة عقود زواجهم بنسائهم"۳. 


كما أن للذمیین أن یتوارئوا فيه بینهم إذا کانوا من أهل ملَةَ واحدة بلا خلاف 


.١5١ص ابن قدامة: الغني ۰۵۲۹/۸ والماوردي: الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١7١.‏ 

(۳) ابن قدامة: المغني. ۸/ ۵۳۰ وأبو يعلى الحنبلي: الأحكام السلطانية» ص١18١.‏ 
(4) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» ص٩۷.‏ 

() انظر في تفصيل ذلك: عبد الكريم زيدان: في أحكام الذميين ص ۲۹۲ وما بعدها. 
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بين أهل العت ۱ وخ لوكا نزامو ی فا وف ابعدل 
مَنْ أجاز توارئهم مع اختلاف مللهم ب رواه البخاري وغيره عن أسامة بن زيدؤقة 
أن رسول اله ء قال: ١لآَيَرثُ‏ الْمْسْلِمُ الكَافِرَ ولا لاف الْمُسْلِمَ)"”". فالفهوم 
من هذا الحديث أن الكافر يرث الکافر *. کا 5 ارضنات يقر لم تعال: 
«وَالدِينَ مروا بَعْضُهُمْ ارماك ب بَعْضٍ 4 [الأنفال ]00 

عاشرا : حق الملكية 

عندما يتخ عقد الذمة بين غير السلمین وبين السلمین لا يكون للإمام أو لعامة 
السلمین آن یأخذوا شیتّا من آملاکهم.. ويكونون مالكين لأراضيهم تنتقل 
أملاكهم منهم إلى ورثتهم» ویکون لهم فیها جميع حقوق التصرّف. ولا يجوز للدولة 
الاسلامية أن رجهم من شيء من أملاكهم؛ فقد کتب عمر إلى أبي عبيدةية: «فإذا 
أخذتٌ منهم الجزية (في إشارة إلى تام عقد الذمة إذ يُوَدُون ما علیهم من حقٌّ المال 
کا سنری..) فلا شيء لك عليهم ولا ا 

حادي عشر: حق العدل معهم في الأحكام 

لقد قام الاسلام على العدل» ودعا إليه» ونبی عن الظلم والعدوان سل الله 
بأ مر بِالْعَدْلٍِ والاخسان وَإِينَاء ء ذي الْقرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنكر وَالْبَغي 


4 4 


ی ۹9 ون 4 [النحل: ۰۲۹۰ 


(۱) ابن رشد: بداية الجتهد ۲۹۱/۲ وابن قدامة: الغني 5/ ۲۹۵. 

(۲) انظر: عبد الکریم زیدان: آحکام الذمیین ص ۲۰؟. 

(۳( البخاري کتاب الفرائض» باب لا يرث السلم الکافر ولا يرث الکافر السلم (۰)1۳۸۳ ومسلم: 
کتاب الفرائض» (۱۲۱). 

(4) ابن رشد: بداية الجتهد ۰۲۹۱/۲ 

(0) انظر: الشنشوري: فتح القریب الجیب ۰۱4/۱ 

(7) أبو یوسف: الفراج ص ۸۳ وابن امام احنفي: فتح القدیر ۰۳۹۹/4 
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وعلى هذا سار المسلمون في تعاملاتهم مع غير المسلمين» وحذر الرسول كَل 
من ظلمهم ولو في شيء قلیل؛ فقال: امن لم معاد أو التَصهُ آز له لزق 


1 ود مه شین بعر طیب تفس نا حجیجه يَوْمَ الْقِيَامَة)”". 
رتم 2 و مش 7 ِ و 


الأمّة؛ فيقول الإمام ابن تيمية نه : (الله پنصر الدولة العادلة» وان كانت کافرة» ولا 


ينصر الدولة الظالمة» وإن كانت مؤمنة»”". 


E E‏ وقيام دولة الإسلام مرتبط بإقامة العدل 
فيها على جميع الستویات» ومع جميع الرعية: مسلمين وغير مسلمين. 

وقد آکد الا سلام أن العدل قيمة مطلقة لا ترتبط با هوى والمودة» أو البغضاء 
والعداوة؛ سرت یت الاين أحبهم أو كرههم؛ يقول الله تعای: 


07 


ولا رسک د شتآن قوم عل لا ند یلوا ایلوا هو آفرب لِلتَقْوَى وَائقوا الله إن الله 


بيد با َعْمَلُونَ4 [المائدة: ۸]. 

تعالى: #. كع اك مأ مدق عو لعنجد لحم تعدو 
واوو عل الب اوی ولا او اعَلَ الإنم وَالْعدْوَانِ ونوا الله ِا شید 
الْعِقَاب» [المائدة: ۲ ]. 


وما هو جدير بالذكر أن الأصل في العدل المساواةٌ» واعطاءٌ الناس الحقوق 
بالتساوي؛ فهذا هو مقتضى العدل في الأصل» ولكن هل دائّ) تکون الساواة عدلاً؟ 


(۱) أبو داود (۳۰۵۲) والبيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۱۱) عن عِدَّة من أبناء أصحاب رسول الله يك 
عن آبائهم دنيّة (آي لاصقي النسب)» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (۲۹۱۵۵). 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۰۱۳ 
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الحقيقة أنه ليس بالضرورة أن تکون تا( الساواة احيانا تکون 
ظلً) ينا فتقسيم الميراث في الإسلام -مثلاً- راعى أنه في حالة تساوي الذكر 
والأنثى الوارثین في القرابة من المورّث فان الذكر يحصل على ضعف ما تحصل 
الأنثى؛ «یُوصیکم الله في ولا کم ِذّكَرِ مل خط الأنتينن» [النساء: ۱۱]؛ وذلك 
لأنه كرجل عليه التزامات مادية كثيرة ليست عليها؛ فإذا اختلفا في درجة القرابة» 
وكانت المرأة أقرب حصلت على مثل ما يحصل عليه الرجل أو أكثر منه. وأحيانًا 
تأخذ هي نصيبًا بينها رم هو حسب حالة الأقرباء الوارئین. 

والمساواة في النتائج بين الطالب المجتهد والطالب الفاشل الذي لم يجتهد في 

تحصيل دروسه ظلم بين 
والمساواة بين الرجل والمرأة في القيام بكافة الأعمال الشاقة ظلم. 


والمساواة بين مختلفي الدين في تحمل واجبات الدفاع عن دين الدولة ظلم. 

وكذلك المساواة بين الغالبية والأقلية في تطبيق الأحكام والقواعد المنظمة لبناء 
دور العبادة مع أن الغالبية المسلمة تمثل ۸۹۵ تقريبًا؛ بينا النصارى يمثلون 5 
تقریبا. 

ثاني عشر: حق الواطنة 

وحق الواطنة هذا مرتبط بالجغرافيا؛ فهذا حق عالي يُعطى کل انسان يعيش 
على أرض ما؛ فمَنْ ولد على آرض مصرء أو حصل على الجنسية وفق القانون 
الصري؛ فهو مواطن مصري ینعم بالواطنة وحقوق الانسان الصري» ویتحمل 
واجباته كمصري؛ بصرف النظر عن لونه وجنسه وعقیدته. ما دام ملتزمّا بقوانین 
البلد؛ فإذا خرق هذه القوانین وعادی بلاده فإنه يتم سحب الجنسية منه» وبالتالي 
لا يُصبح مواطنًا ولا يتمع بحقوقها؛ وذلك -أيضًا- بقطع النظر عن عقيدته ولونه 
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وجنسه» وقد ورد في معاجم اللغة: (الوطن): مكان إقامة الإنسان ومقره وإليه 
انتهاؤه» ولد به أو لم یولد. ومربض البقر والغنم الذي تأوي إليه» (ج) أوطان. 

(وَطَّنَ) بالبلد اتخذه محلاً وسكنًا يُقيم فيه» و(وَطّنَ) نفسّه على الأمر وله حملها 
عليه» و(انَّطّنَ) البلد اتخذه وطنًا. 


وم 4 


(تَوَطَّنَّ) مطاوع وَطَّنَ يقال: تَوَطَّنَتْ تمه على الشيء لت وعَهدَتْ له 
و(تَوَطّنَت)الأرضٌ وبا اتخذها وطنًا. و (اسْتَوْطَنَ) البلد توطتة. 

و(الَوْطِنٌ): الوطنٌ» ودالَوْطِنٌ) كل مان أَقَامَ به الإِنْسَانُ لا و(الَوْطِنُ) 
المجلسٌء و(اكَوْطِنٌ) المشهدٌ من مشاهد الحرب» (ج) مواطنٌ)”"". 

وأطلق المعاصرون لفظ (الواطنة) بمعني: المعايشة في وطن واحد» وهي 
تعريب للفظة الانجليزية (عن0(026050) وقد عَرّفتها دائرة المعارف البريطانية 
بأنها: «علاقة بين فرد ودولة كا مُحَدّدها قانون تلك الدولة» وبا تتضمّن تلك 
العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة في تلك الدولة»"". 

والوطن في الفهوم الإسلامي: هو السقف الذي يجمع المسلمين وغير المسلمين 
الحاملين لجنسية الدولة الإسلامية -أهل الذمة- في لحمة تفرض عليهم جملة من 
الحقوق والواجبات. 

ونلحظ أن مفهوم المواطنة» بسكل نوعًا من الاختلاط بمفهوم (اهویة) لدى 
كثير من المسلمين.. فالواطنة هي مرد انتماء جغراني حسي.. أما ال هوية فهي انتاء 
فكري ديني؛ فاوية هي المحدّدَة لنوعية الوطنء ومحدّدَة لما هو مناسب وصالح من 


(۱) العجم الوسيط ۲/ 517 .٠١‏ 
السنة ۲۰۰۱م ص ۰۱۱۸ 
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E 
إذن فالمواطنة اسم جامع لأبناء المجتمع الإسلامي مسلمين كانوا أم غير‎ 
مسلمین؛ فاجميع (أهل وطن)» تجمعهم (أخوة وطنية) على اعتبار أنهم جميعًا (أهل‎ 

دار الإسلام)» وصاحب الدار کا هو معلوم ليس غريبّاء ولا أجنبيًا. 

وهذه الأخوة نجد لها أصلاً قرآنيا كا في قوله تعالى: لت وم و 
الْمُرْصَلِينَ ۱۵ ال لَهُمْ أَحُوهُمْ وح أَلاَتتَقُونَ4 [الشعراء: ۱۰0۰۱۰۰]. 

فالإسلام لا يعترف بالأخوة الدينية فقط» ونیا يضع اعتبارًا كذلك لأخوّات 
أخرى؛ مثلما ذكرنا كالأخوة الوطنية» والأخوة الإنسانية.. وغيرها. 

ونحن في مصر ننحدر جميعًا من نسل حام بن نوح اكا ومعنا الأفارقة» ویقال: 
إنه كان لحام بن نوح ال ولد يُسَمَّى (مصرايم) وأن المصريين من نسله خاصق 
وهذا سبب إطلاق اسم مصر على هذه البلاد. 

ولكن هذا النسل الحامي لم يظل نقيّا خالصًاء بل إنه مثل كل العام حدث 
اختلاط بينه وبين الأجناس الأخرى من آشوريين وفرس وإغريق يونانيين» 
وشاميين؛ وكذلك انتقل مصريون إلى بلاد أخرى واختلطوا بأهلهاء وأصبحوا 

ثم جاء العرب المسلمون لفتح مصر بقيادة الصحابي عمرو بن العاص فف 
وكان عددهم ثانية آلاف مسلم عربيء بینا كان عدد سكان مصر في ذلك الوقت 
مليونين ونصف المليون» غالبيتهم من المسيحيين» وبدأ السلمون الدعوة للإسلام في 
مصرء وعاش منهم في مصر مَنْ عاش وانطلق الباقون للفتح في إفريقيا یاه ومنهم مَنْ 
عاد للمدينة المنورة واحزيرة العربية والشام والعراق. ودخل غالبية المصريين في 
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الإسلام» وبقي قلّة منهم على السيحية. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى مصطلح (القبط)» وهل الأقباط هم 
المسيحيون أم أن الأقباط هم أهل مصر؟ 

هذه الكلمة «قبط» تعود في جذورها على أكثر الأقوال شيوعًا إلى كلمة: 
(آجبه»؛ أي: أرض الفیضان, وهي بذلك تعود إلى أصول مصرية:؛ أو تعبیر: حت 
کا - بتاح» وتعني: (مقر الإله بتاح)» وهو إله مدينة منف» وهو الاسم الذي كانت 
تُعرف به المدينٌ» ولا كان التقليد قد جرى عند المصريين دومًا بإطلاق» أو تعميم 
الاسم على البلد كلها؛ فقد حدث ذلك فیا بعد. وقد جرى هذا -أيضًا- على 
عاصمة مصر زمن الإمبراطورية المصرية القديمة» حيث يقول هيرودوت: اوکانت 
طيبة تسمّى منذ الم مصرا. 

كا هو واقع الآن حيث يطلق المصريون على القاهرة «مصر). فالمصري في 
أقصى الصعيد يُعلن أنه سوف يقصد «مصر؛ لأداء مهمة بعينهاء وهو يعني: 
القاهرة» وكذلك يفعل السكندريء وكل أبناء مدن مصر وفراها. 

ونا كان تغيير الحروف بحروف آخری» أو إسقاط بعضها آمرّا واردًا مع 
اختلاف طبيعة النطق في اللهجات المختلفة وتباينها من شعب إلى آخره أو حتى من 
وقت لآخر في البلد الواحد؛ فقد تحوّلت «الحاء» إلى (هاء» وأسقط حرف «التاء) 
لتصبح الكلمة «هكابتاه» ثم صَحُفَت هذه الصيغة في اليونانية لتصبح «الماء): 
همزة» وال «کا»: «جییا» وأضيفّت إليها النهاية اليونانية» لتجيء على هذا النحو: 
(آمجیبتو س« Aegyptus‏ . 


وعل هذا النحو نفسه. انتقلت هذه الصيغة اليونانية» إلى اللغات الأوربية 
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الحديثة» مع إسقاط النهاية: 135» والابقاء على جذر الكلمة» لنراها في الإنجليزية: 
ام وفي الفرنسية: وت وقد تعرف: اصرع۴ [. وهكذا في بقية اللغات 
الأوربية» کا عرفت في العربية مع التصحيف ب: «قبط)» بعد حذف: ۰۸6 55 
والإبقاء على جذر الكلمة الرئیسی: 000/ع». وهكذا فقد أضحت كلمة «قبط» بعد 
حذف: ۸6 تعني مصر كما تعني -أيصًا- أهلهاء وهي في هذه الأخيرة تستخدم في 
صيغة الجمع» ف«القبط)» هم المصريون» ومفردها: «قبطي»» أي: مصري» وقد 
تجمع أحيانًا على «أقباط)» أي مصريين. 

ومن نَم فان كلمة: «الأقباط» تعني المصريين جيعًاء المسلمين والمسيحيين على 
السواء فهذا «قبطي»» أي «مصري» مسلم وهذا «قبطي)؛ أي مصري مسيحي» 
تضمهم جميعًا بين أحضانها البلد العظيم.. مصر”" 

ولكننا نلاحظ أن البعض يحاول استخدام مصطلح القبط بمعنى ديني؛ لتصير 
عا على النصارى؛ ليُصبح النصارى هم أصل الدولة المصرية» ويصبح المسلمون 
ضيوفا في أحسن الأحوال» أو مغتصبين للبلاد من أصحابها E‏ 
أن المسلمين أقباط كما النصارى سواء بسواء. 


% و 


(۱) رأفت عبد الحميد: الفکر الصري في العصر السيحي» ص ۰۱6-۱۲ 
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۶ 9 


ثانيا: ضمانات الوقاء 
بهده الحقوق 


لم تتقرّر كل هذه الحقوق لأهل الذمة لتميي حيرا 
على ورق» بلا رصيد من واقعية التطبيق وضانات 


التنفيذ» فهذا وان صح في حقٌ القوانين الوضعية» التي 
قد ور عليها الأهواء والعصبيات.. إلا أنه لا يقع في 
حق منهج السماء» الذي يمتلك ذاتيًا ضمانات التنفيذ؛ 


سواء في حقوق أهل الذمة أو غيرها.. ومن هذه 
الضانات "۳ : 


)١‏ ضمان العقيدة: فلا يتم إيهان المؤمن إلا بطاعته ما آمره به ربه والرضا 
التام به. . يقول تعالى: لوَمَا ان لین ولا ویک تَمَى 

الله وَرَسُولُهُ نا آن یونم لخي من رهم وَمَنْ 

يَعْص الله وَرَسُولَهُ فد مد صل ضَادَلاً مُبينًا» [الأحزاب: 5"]. 

و تفن کال طاعته لربه عواطف القربى والودّ 

ولا مشاعر العداوة والشنآن.. یقول سبحانه: یا ا2 


(۱) انظر: القرضاوي: غير السلمین في الجتمع الاسلامي» ص‌۲۸- ۳۳ بتصرف. 
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ال و كُونُوا قَوَّامِينَ ِالْقِسْطٍ شهداء لله وَل غل 

أنْفيِكُمْ أ و الْوَالِدَيْنِ ولا رین 4 [الساه: ا وقال 
ثبارك اسمه: ای لین انرا کون واي ل شاه 
بالط ولا رتم شتان ؤم عل تفیل الوا و 
فرب لِلتَْوَى وا لله إن الله حير با َعْمَُونَ» [لمائدة: 
۸ فالسلم يستشعر رقابة ربه عليه في تنفيذ كل هذه 
الحقوق التي ذكرناها آنفا. 

۲ ضمان القضاة: شکُل القضاة المسلمون عبر التاريخ سیاجا منيعًا 
يحمي الحق» ويردٌ الظالم» ویلوذ به ناشدٌ العدالة من أهل 
الذمة وغيرهم؛ فينعمون في ظلاله بعدل الاسلام الذي 
قامت عليه السموات والأرض.. فقد سقطت درع أمير 
الومنین علي بن أبي طالب #5ه. فوجدها عند رجل نصراني 
فأقبل به إلى «شریح»"" يخاصمه. ثم قال: هذا الدرع 
درعي ول أَبِعْ وم أَهِبْ. فقال شريح للنصزاني: ما تقول 
فیما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا 
درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى 
علي فقال: يا أمير المؤمنين؛ هل من بینة؟ فضحك علي تفه 
وقال: أصاب شریح ما لي بينة. فقضی بها شريح 
للنصرانيء قال: فأخذه النصراني ومشى خطاء ثم رجع 


)١(‏ هو: شريح بن الحارث الكندي» من كبار التابعين» وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام؛ 
وأصله من اليمن» وقد ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثان وعلى ومعاويت وكان ثقة في الحديث» 
مأمونًا في القضاء ومات بالكوفة سنة ۷۸ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۰۱۰۰/۶ ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ۲/ 41۰ والزركلي: الأعلام 7/ 171. 
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فقال: أمّا أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء» أمير المؤمنين 
يُدنيني إلى قاضيه يقضي عليه أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الدرع والله! درعك يا 
ام اوه تفت اش واد ل 
فخرجث من بعيرك الأورق. فقال علي: آما إذ آسلمت 
فهی لك : 


۳ ضمان الولاة على درجاتهم: فالتاریخ الإسلامي زاخر بقصص العظمة 
الاسلامية في حماية حقوق آهل الذمة» والتي كان آبطاضا 
حکام السلمین آنفسهم؛ نظرًا لا کانوا یستشعرونه من ثقل 
الأمانة التي حمّلهم الله إياها.. فقد شکا أحد رهبان النصاری 
في مصر إلى الوالي: «أحمد بن طولون»"" أحد قوژاده؛ لأنه 
فل ا ا من امال و درطلل کانمن ان 
طولون» الا أن أحضر هذا القائد» وأنّبه وعرّره» وأخذ منه 
المال» وردّه إلى النصراني.. وقال له: «لو ادّعيت عليه أضعاف 
هذا المال لالزمّه به». وفتح بابه لكلّ متظلم من أهل الذمةه 
ولو كان الشکو من كبار القوّاد وموظفي الدولة*. 


(۱) موقع على نهر الفرات قريب من مدينة مسکنة على الطریق بين حلب والجزيرة» وفیه وقعت المعارك 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان» وانتهت بالتحكيم» (التعریف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية). 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية 4/۸ ۵. 

(۳) هو: أحمد بن طولونء أمير الشام والثغور ومصر ولاه المعتز بالله مصرء وكان عادلاًء جواّاه 
شجاعاء متواضعًاء حَسَنّ السيرة» يباشر الأمور بنفسه. ويعمر البلاد» ويتفقد أحوال رعایاه ويحب 
آهل العلم توفي سنة ۲۷۰ه. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات» ۰۸۷۰/۱ 

(4) نقلاً عن يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الاسلامي» ص۳۰. 
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وإذا كان هذا حرص الولاة.. فان حرص الخلفاء كان أعظم» وخاصة إذا أتت 
المظالم من بل الولاة أو ذوي قراباتهم.. وليس ببعيد عنا خبر القبطي الذي فارق 
مصر إلى المدينة؛ ليستعين بعدل أمير المؤمنين الفاروق على ظلم ابن الوالي السلم 
حين ضرب ابنه بغير حقٌ» فما يكون من الفاروق إلا أن يستدعي والي مصر وابنه 
ق ا ا ل 
آمهاتهم أ E‏ 

O‏ ل لا ولي الخلافة 
أن الوليد بن عبد الملك كان ة قد أخذ منهم كنيسة یوحن وأدخلها في المسجد.. 
فكتب عمر إلى عامله برد ما زاده في المسجد عليهم.. لولا أنهم تَرَاضوا مع الوالي 
على أساس أن يُعوّضوا بما يرضيهم"" 

:) ضمان الفقهاء: وإذا لم يصل الأمر إلى الخليفة أو الوالي.. أو كان أحدها 

أو كلاهما هو المتجاوز في حق أهل الذمة.. فإن الرأي العام 

الاسلامي المتمثّل في فقهاء المسلمين وعلمائهم يقف إلى جوار 

المظلوم من أهل الذمة ويسانده؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

موقف الإمام الأوزاعي” '' تناه من الوالي العباسي في زمنه 
)١(‏ ابن عبد الحكم E‏ ۰۱۱۱ 


(۲) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروانء ولد بالمدينة سنة ١٠هه‏ بعثه أبوه إلى مصر لیتأدّب بهاء وكان 
قبل الامرة يُبالغ في التنعم ويُفرط في الاختيال في الشية. قال أنس طه: ما صلَيتٌ وراء إمام أشبة 
برسول الله ية من هذا الفتى. يعني: : عمر بن عبد العزيز» توفي عمر ##بدير سمعان سنة ۱ له 
انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات ۱/ ۰۳۱۰۷ ۳۱۵۸. 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان ص ۰۱۷۱ ۷ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد آبو عمرو الأوزاعي ( ۰- ANV‏ أهل الشام وفقیههم 
وعالمهم» وكان ثقة مأمونًا فاضلاً خيّرّاء كثير العلم والحديث والفقه حَجّة» سكن بظاهر الفراديس 
بمحلة الأوزاع» ثم تحول إلى بيروت فرابط بها إلى أن مات والأوزاع بطن من همدان. انظر: 
الصفدي: الوافي في الوفيات .۲٥۸۷ /١‏ 
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«صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» عندما أجلى قومًا من 
أهل الذمة من جبل لبنان؛ لخروج (فريق منهم!) على عامل 
الخراج» وكان هذا الوالي من أقارب الخليفة.. فكتب إليه 


الأوزاعى رسالة طويلة.. جاء فيها: (.. 


۰ ۰ و ۰ 0 


بذنوب خاصةء حتی يُخْرَجوا من دیارهم وآمواهم وحکُم الله 
تعالى: جات وَازرَةٌ وِزْرَ آغری » [النجم: ۰۲۳۸ وهو أحقٌّ ما 
وقف عنده واقتدي به» وأحقٌ الوصايا أن تحفظ وتُرعى 0 
رسول الله ی فانه قال: «مَنْ ظلَم مُعَاهِدًا أو کل 
طَافَيِهِ فا عجیجه...»... إلى أن قال في رسالته: «فإنهم لیسوا 


بعبيد؛ فتكون في جلْ من تحويلهم من بلد إلى بلد» ولكنهم 


أحرار أهل ذمة»". 


كما روى البلاذري أن الخليفة الأموي «الوليد بن یزید» أجلى مَنْ كان بقبرص 
من الذميين» وأرسلهم إلى الشام مخافة حملة الروم.. ورغم أنه لم يفعل ذلك إلا 
حرصًا على مصلحة الدولة من وجهة نظره إلا أن الفقهاء وعامة المسلمين 
استعظموا ذلك منه.. فلا جاء «يزيد بن الولید» وردَّهم إلى قبرص استحسنه 


المسلمون» وعد وة شن الملالة وذكروه من مناقبه”". 


) ضمان المجتمع: فالمجتمع السلم مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة» با 
فيها ما يتعلّق بغير السلمین؛ فإذا قصّر بعض الناس أو 
انحرف عن الصواب في تنفيذ أحكام الاسلام» وجد في 
المجتمع مَنْ يردّه إلى الق ويأمره بالمعروف. وينهاه عن 


(۱) البلاذري: فتوح البلدان ۱ ۱۹۲ وانظر: أبو عبيد: الأموال» ص 4۰ 4. 
(۲) البلاذري: فتوح البلدان ۰۱۸۵/۱ 
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المنكر» ويناصر المظلوم وإن كان مالقا في الدين. 


وبعد.. 


فهذه حقوق أهل الذمة 5 الا سلام» وهذه ضاناتهاء ول نشأ الخوض 5 
التفاصيل الدقيقة؛ فليس هذا مجالهاء ولكن تعرّضنا فقط لرءوس الوضوعات؛ 
ليعرف كل مُطلع على شرعنا وتاريخنا أن قومًا لم يُنصفوا غيرهم مثلما فعل 
السلمون» وم يكن هناك في الأرض - قديًا ولا حديثا - قانون ولا شرع ياثل شرع 
الإسلام في حفظه لحقوق الأقليات وحمايتهم؛ بل والسخاء معهم وكفالتهم. 


e e ¢ 
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واجبات النصارى في الدولة الإسلامية 


لا حقوق بدون واجبات.. هذا ما 
تعارف علي هالبشرجميعًاة 
مجتمعاتهم منذ القدم؛ فكل إنسان 
المجتمع حقوق؛ وعليه نحو المجتمع 
واجبات. 
وقد جرى الإسلام على النهج نفسه. ولكنه افترق عن كل الأنظمة والديانات 
الأخرى في أنه يُحَظَّم للنصارى في الدولة حقوقهم ويمُف عنهم الواجبات؛ حتى 
يستحيل الأمر إلى أنهم أقل في الواجبات والمسئوليات من المسلمين الذين يمثلون 
الغالبية. 
والحكمة في هذا ألا يندفع بعض النصارى إلى دخول الإسلام لتجنب الجزية 
والتكاليف المالية لو كانت ضخمة تقل كاهلهم» وانا يحَقُْف الإسلام عنهم لكي لا 
يكون هناك تحفيز مادي على دخوهم الإسلام؛ فالاسلام يريد ألا يدخل أحذ الدين 
إلا عن قناعة وایمان؛ لذا فعندما يدرك النصراني أنه لو دخل الإسلام وترك 
النصرانية سيتوجب عليه حقوق مالية أكثر بكثير منه وهو نصراني؛ فلن يدخل 
الإسلام الا إذا اقتنع بذلك وعرف الح واضحًا. 
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المبحث الأول: الذميون واتباع القانون الإسلامي. 


البحث الثاني: الواجبات الالية على أهل الذمة» ويشتمل هذا البحث على 
مقدمة وثلاث نقاط؛ هي: 
أولاً: الجزية. 
ثانيًا: راج . 
ثالنًا: العشور (الضرائب التجارية). 
المبحث الثالث: ولاء أهل الذمة للدولة الإسلامية. 


تن 
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المبحث الأول 
الذميون واتباع القانون الإسلامي 
ما دام الإنسان یعیش 2# مجتمع فلابد أنَّ تكون 
عليه واجبات نحو هذا الجتمع كما ذکرنا. وأهل 
الذمة جزء من نسیج الجتمع السلم الذي یعیشون 
فیه, ولأنهم مواطنون فيه لهم ما للمسلمین؛ فان 
علیهم - آیضا - ما على السلمین. 
لذا فلا عجب أن تکون آغلب الواجبات الفروضة على أهل الذمة مشتركة مع 
المسلمين» في حين تتشابه بقية الواجبات -أيضًا- - وإن احتلفت الأساء؛ فالا سلام 
لا یفرّق بين المسلمين وأهل الذمة في الحقوق والواجبات؛ إلا في تنفرد العقائد 
بتقریره» فعندئلٍ يحافظ الإسلام على الحقوق العقدية لكل أتباع دين. 
لکن قبل الحديث عن واجبات أهل الذمة وما عليهم» يجب أن نناقش النطق 
€ 1 
الذي أَكَرّ به فقهاءٌ الأمّة تحكيم الشريعة في كافة القضايا الخاصة بالمواطنين في الدولة 
الإسلامية؛ سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين» اللهمٌ إلا في القضايا الخاصة كا 


و 
۰ 


۱ 


من العلوم بداية أنه يجب على السلمین تطبیق الشريعة الاسلامية في جميع شئون 
حياتبی وني جميع الفروع من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
والعقوبات» وفي تطبيق الشريعة نجاة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. 

ولكن عند ظهور الدعوات التتالية من حبي الاسلام» والدعاة إليه بالدعوة 
لتطبيق الشريعة؛ نجد آصوائا مُستنگرة بسع على هذه الدعوة» وتذعي آباطیل ما 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ری 


آنزل الله بها من سلطان عن أضرار تطبيق الشريعة على نسيج الجتمع؛ بسبب وجود 
أقليات غير مسلمة قد تكون من المسيحيين الأرثوذكس أو الكاثوليك» أو اليهود في 
بعض الأحايين» ويتباكون على مصير هؤلاء عند تطبيق الشريعة» وكيف أن في 
تطبيقها إهدارًا لحقوقهم؛ وإكرامًا هم على الخضوع لدين غير دينهم؛ وهو ما يتناف 
-فیا يدّعون- مع مواثيق حقوق الانسان» بل مع الاسلام ذاته الذي يقول كتابه 
الکریم: لا إِكْرَاة في لین [البقرة: 755]. 

وال أن ما تستدل به هذه الأصوات الستنكرة الکارهة لتطبیق شريعة الله و 
لا يستقيم أمام تمحيص العقل» بل هو واو ساقط؛ لأنه لا يُنكر أَحَدٌ حى الأكثرية في 
حكم أنفسهم با يعتقدون صلاحيته هم» فالإعراض عن الشرع الإسلامي والحل 
الإسلامي من أجل غير المسلمين وهم أقلية؛ ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل 
یا موجه عليهع دينهم -وهم آکثریة- واذا تعارض نحق الأقلية اوق الأكثريةة 
فأيه) يقدّم''"؟! 

إن ما هو مُتَعَارَف عليه في العالم أجمع أن ما يُصلِح حال الأكثرية يُطَبّق على 
الأقلية -ولو كانوا لا يرغبون- وذلك -کما يعلمون- هو ما يطبق على المسلمين في 
البلاد التي يعيشون فيها أقلية كأميركا وآوربا؛ فهم مثلاً: 

أ- يُمنَعُونَ من تعدّد الزوجات» في الوقت الذي يُسمّح للجميع باتخاذ 
خليلات» وهو ما تُحرّمه الشرائع جميعًاء وترفضه الأخلاق القويمة» ومع ذلك 
يُطبّق القانون على الجميع» ويُمنع المسلمون من الزواج بالثانية. 

ب- یلم السلمون -هناك- بسن معينة للزواج للفتيات والشباب» ورغم 

خالفة ذلك التحديد للشريعة فإنه يطبق على المسلمين. 


(۱) القرضاوي: بینات ال الاسلامي» ص ۰۲۱۳ 4 
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ج- الأصل في ذبيحة السلم أن يذبحها مسلم» ولكنهم -هناك- لا يسمحون 
للمسلمين بأن يذبحوا بأنفسهم» وينصاع السلمون للقانون دون إخلال به. 
د- الأصل في شعيرة الأذان للصلاة الإعلان خارج المسجد. ومع ذلك لا 
يُسمّح هم بالأذان خارج الساجد ويلتزم المسلمون بذلك. 
ذلك أنه منطق العصرء أن يطبق کم الأكثرية على الأغلبية» فإذا كانت مُوافقة 
الأغلبية في (برلمان) ما بنسبة ۸۵۱ تجعل القانون ملزمّا للأقلية» ولو بلغت 59/؛ فا 
بالنا إذا كانت الأقليات غير الإسلامية في بلاد الإسلام أدنى من ذلك بكثير» وكثير 


2 


جدا. 

إل الاسلام ترك لقانونبم مجال العقيدة -فلهم حريتهم في الاعتقاد كا 
يشاءون- ومجال الشعاتر -فلهم حریتهم في مارسة شعاثرهم با لا یمس النظام 
العام الاسلامي- ومجال أحوالهم الشخصية كذلك» والأصل فیها أنهم |ذا اتفقوا 
فیها ديانة ومذهيًا فإنهم یرجعون إلى قوانينهم الخاصة. 


و2 


وأمّا جال العقوبات فان الأمور التعلقة بالجانب الديني لا تطبّق علیهم فلا 
عمل َد الردّة فیهم.. إلا أن یدخلوا في الاسلام ثم یعودوا عنه» وكذلك لا عمل 
لغير ذلك من التعزيرات التي يمكن أن تجري على أمور دينية خاصة بالمسلمين 
كترك الصلاة أو ترك الزكاة» أو إفطار رمضان. 

كذلك لا تطبّق الحدود فيا لا یعتقدون, كد الخمر -فإنه لا يُطبّق عليهم - في 
رأي الأحناف. ش 


روم . 500 5 3 )۱( 


)١(‏ علي جريشة: شريعة الله حاكمة» ليس بالحدود وحدهاء ص ۰۸۲ ۸۸۳ وأبو الأعلى الودودي: حقوق 
آهل الذمة في الدولة الإسلامية» ص۰۱۵ ۰۱۱ 


http://kotob.has.it 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و كح 


ِا في غير ذلك فيْطَبّق عليهم أحكام القانون الإسلامي؛ لأنه هو قانون 
الأغلبية» كا أنه غير متعارض مع كتبهم التي يؤمنون ما: التوراة والإنجيل؛ لأن 
التشريعات قليلة فيهها -أصلاً-. 
وذمي متى ترافع أحدهما إلى القضاء الاسلامی دون اشتراط رضا الخصمين؛ لأن: 
واجب الدولة الاسلامية الحافظة على حقوق أهل الذمة من مال ودماء وأعراض» 
وللوفاء بذلك لا بد من الحاية القضائية شم متی ما طلب آحدهم التحاکم إلى 
السلطة القضائية» والا لو كان رَفْضُ آحد الأطراف الترافع للقاضي السلم یمنع 
القاضي من الحكم» لامتنع الطرف الظالم دائًا عن اللجوء للقاضي السلم ليأكل حق 
الطرف الآخرء وبذلك لا حصل الظلوم على الحاية اللازمة من الدولة 
الا 

وغنى عن البيان أن القاضى لايد أن يحكم بقانون الدولة وهو الشريعة 
الإسلامية؛ وذلك تطبیّا لقول الله تعالى: ون احَكُمْ هم نر ال [المائدة: 
11۹ ويُستَدئّى من ذلك الأنكحة؛ فيُحكم فيها بها في شرع الذمیین . 

فإذا رضوا بالاحتکام إلى شرع السلمین في هذه الأمور حکمنا فیهم بحکم 
الإسلام؛ لقوله تعالى: ون ام هم ب انر الله ولا تيع أَهْوَاءَهُمْ » 

.] 8٩ [المائدة:‎ 


(۱) الامام الشافعي: الأ ۲ والشيرازي الهذب. ۰۲۷۳/۲ وابن قدامة: المغني» ۰0۳۵/۸ 
وانظر: عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين والستأمنین ص۱۱ ۰4 ۰10۲ 

(۲) الشافعي: الام ۵ وابن قدامة: الغني 0۳۰/۸ والامام مالك: الدونة الکبری برواية 
سحنون؛ ۰۱۳/4 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۷۹/1 ومحمد بخیت الطيعي: إرشاد 
الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة» ص ۲۰. 
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ويرى بعض الفقهاء أننا مون ذا احتكموا إلينا: حدم ويك 
No‏ فان جَاءُوكَ فَاحَكُم بي تم أو آغرض عَنْهُمْ 
انمض عنم فَلَنْ ی يَضُرٌّوكَ میا وان حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيتهُمْ بالقسط إِنَّ الله نب 
الْمُفَسِطِنَ 4 [المائدة: »]٤١‏ ومن هنا كان لأهل الذمة محاکمهم الخاصة» جتکمون 
إليها إن شاءواء وإلا توا إلى القضاء الإسلامي. يقول المؤرخ الغربي (آدم متز) في 
كتابه عن «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري»: ولا كان الشرع الإسلامي 
حاصّا بالمسلمين فقد خلّت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين حاكمهم 
الخاصة بهم» والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم آنها كانت محاكم كنسية» وكان 
رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضًاء وقد کتبوا كثيرًا من 
كتب القانون ول تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانب 
ذلك مسائل الیراث. وأكثر النازعات التي تخص المسيحيين وحدهم ما لا شأن 
للدولة به. (وعلى أنه كان يجوز للذمي أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية). وم تكن 
الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا؛ ولذلك ألف الجاثليق تيمونيوس 
حوالي عام (۲۰۰ه-۸۰۰م) كتابًا في الأحكام القضائية المسيحية «لكي يقطع كل 
عذر تغال به النصاری الذين يلجئون إلى المحاكم غير النصرانية؛ بدعوى فقدان 
القوانین السیحیة». إلى أن یقول: «وفي عام (۷۳۸<۵۱۲۰م) وَل قضاء مصر 
خير بن نعیم» فکان يقضى في السجد بين السلمین» ثم يجلس على باب السجد بعد 
العصر غل العارج (سلّم السجد) فیقضی بين النصاری» ثم عجن التضاة 
للنصاری یومّا يحضرون فيه إلى منازل القضاء لیحکموا بینهم؛ حتی جاء القاضي 
محمد بن مسروق الذي وَل قضاء مصر عام (۱۷۷ه) فکان آول مَنْ آدخل 
النصارى في السجد لیحکم بینهم». ثم قال متز: «آما في الاندلس فعندنا من 
مصدر جدير بالثقة أن النصارى کانوا یفصلون في خصوماتهم بأنفسهم وأنهم لم 
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يكونوا يلجئون للقاضى إلا في مسائل القتل». 

وفییا عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء 
شأن المسلمين» وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا -أي في الجملة لا 
في التفصيلات. 

f 0 ۰‏ م م 2 e‏ وی سے © اس 

فمن سرق من آهل الذْمّة آقیم عليه حد السرقة» كا يقام على السلم ومن قتل 
نفسًا أو قطع طریّاء أو تعدّى على مال أو زنی بامرأة» أو رمی محصنة؛ أو غير ذلك 
من الجرائم أخذ بهاء وعوقب ب يُعاقب به المسلم؛ لأن هذه الأمور محرّمة في دينناء 

ويرى الإمام أبو حنيفة: أن عقوبة الذمي والذمية في جريمة الزنا هي: الجلد 
أبدّاء لا الرجم؛ لأنه یُشترط في توافر الإحصان -الموجب التغليظ في العقوبة- 
الاسلام. 

ومثل ذلك العاملات الالية والمدنية» من البیوع» والاجارات والشرکات» 
والرهن والشفعة والزارعة وإحياء الوات. والحوالة» والکفالة وغیرها من العقود 
والتصرّفات. التي یتبادل الناس بواسطتها الأموال والنافع» وتنتظم بها شئون 
العاش. 

فكل ما جاز من بیوع ا مسلمين وعقودهم جاز من بیوع أهل الذمة وعقودهم 
وما يفسد منها عند المسلمين یفسد عند الذمیین الا الخمر والخنزير عند النصاری؛ 
فقد استثناهما كثير من الفقهاء لاعتقادهم حلَّهها في دينهم؛ على ألا يجاهروا بهما. 

أمّا الربا فهو حرام عليهم فلا يُمَرُون عليه. 


. ٤٤ص القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع الاسلامي»‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الواجبات المالية على أهل الذمة 


5 


مغقدمهة: 

للدولة -أي دولة- مصادر متنوّعة للدخلء نبي بها الحكومات حاجة الجتمع» 
نسي أمورها ومشروعاتهاء لتحقيق صالح الجتمع بأجعه وتتنوّع هذه الصادر ما بين 
التجارة مع الخارج» واستغلال موارد الدولة كالمعادن وغيرهاء وما بين المصادر الداخلية 
التي تتمثل فيه يُحصَّل من أفراد المجتمع من أموال بمسميات مختلفة. 

ولا تستطيع الدولة أن تستمر في أداء دورها دون تحصيل هذه الأموال من 
عموم الأفراد؛ حسب القواعد المنظّمة لذلك؛ لذا نا امتنع عدد من القبائل عن دفع 
الزكاة بعد وفاة رسول الله كل؛ لم يتهاون الصديق أبو بكر 5 ذه في اعلان الحرب 
عليهم» وقال مقولته الشهيرة: «وَالله! لَوْ نون عتاقا اوا دول رَسُولٍ الله 
له لمَائَلَهُمْ على منیها»۳. وم هم اليوش حتی قروا بدفم الزكاة. 

وعلى مستوى الأفراد -أيضًا- يُعاقب الإسلام مانع الزكاة من المسلمين عقابًا 
os‏ سكي عر الوا جلف ور توا 


ني كُلّ | بل سَایعة ۳ في کل أَرْبَعِينَ ابه لبون" لا فرق بل عَنْ جسایهاه مَنْ 


(۱) البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (۱۳۳۵) عن أبي هريرة» واللفظ له ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اه (۲۰). 

(۲) السائمة: الإبل الراعية» والسَّوَامُ كل ما رعى من المال في الوا إذا حل وسَوْمَهُ يرعى حيث شاء. 
ابن منظور: لسان العرب مادة (سوم) ۳۱6/۱۲. 

(۳) يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتین وطعن في الثالثة ابن لَبُونه والأنثى ابنة وه والجماعات بناتُ 
بون للذكر والأنى؛ لن توت غيره فضان فا رد ابن منظور: لسان العرب مادة (لبن)» 
۳/۳ 
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أَعْطَّامًا زر كَل 0 ون 6 0 آخذوها مِنْهُ وَسَطْرٌ إبله؛ عَزْمَةَ من 


وهذه العقوبة -وهي استيلاء E‏ الممتنع عن أداء الزكاة 
فوق تحصيل الزكاة نفسها- تدل على أهمية مشاركة الأفراد في الواجبات المالية 
للدولة؛ فهذه الواجبات ضرورية» وإلا انارت الدولة تمامّاء ول تستطع تقديم 
الخدمات لشعبهاء كا لن يعود هناك رابط بين الفرد والدولة» وهو ما یسمّی الولاء 
الذي يدفع الفرد للخضوع لقانون الدولة التي يعيش فيها. 

وما العرض یتبین أن أخذ هري ة ما من غر المسلمين: نحت أي اسم كانت 
لیس آمرا مقصوژا علیهم بل هو آمر عام عل جیع الافراد: مسلمین ری 
مسلمين» ونی السطور التالية نستعرض الواجبات الالية على أهل الذمة نحو 
وطنهم؛ وهي تتمثل في الجزية واخراج والعشُور. 

أولاً: الجزیة: 

تعرّضت ضريبة الجزية على مدی سنواتٍ طويلة هجوم شدید من يريدون 
تشویه الاسلام وطمس نوره عن أعين البشرية احاثرة؛ كي لا يتعرّف العام على 
مدی إنصاف وعدالة الاسلام من خلال ضريبة الجزية» وکیف أن ذلك التشریع لم 
يستطع نظامٌ ولا قانون أن يصل إلى مستواه في احترام عقائد البشر المختلفة من 
ناحية» مع صهر أتباع كل الديانات في بو تقة واحدة مع المسلمين من ناحية آخری؛ 
وهو ما يُعرّف الآن بمبدأ المواطّنة؛ التي لم تستطع تلك النظم والقوانين الأخرى أن 


(۱) آبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (١١۷١٠)ء‏ والنسائي (۲۲۲)؛ وأجد (۲۰۰۵۰)» 
وقال شعيب الأرناءوط: : استاده حسن. والحاكم (۱4۸) وقال: هذا جایت مساو عل 
ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ۴ خرجاه. وحسنه الألباني» انظر: صحيح آي داود 
. 
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تدمج أتباع الديانات المخالفة الا قسرّاه وبالاعتداء على حرياتهم الاعتقادية؛ ومن 
هنا نعرض للجزية بالتفصيل الكاشف عن حقيقتها: 

فالجزية: من جزى يجزيء إذا كافأ عم أي إليهه وهي على وزن (فِْلّة)» وهي 
مال يدفعه أهل الكتاب» ومَنْ يلحق بهم إلى السلمین . 

أو هي: ضريبة على الأفراد يلتزم الذمي بأدائها إلى الدولة الإسلامية في ميعادها 
المعين متى توافرت شروط وجوبهاء وم یوج ما يسقطها'". 

تاريخ الجزية قبل الإسلام: 

لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًا محضًاء فقد كانت الدولة الرومية والفارسية 
تفرضها على الشعوب المقهورة؛ وكانت في شكل ضرائب متنوّعة تُفرض على الكبير 
والصغير» والقوي ا والحي والیت؛ فقد كانت هناك ضريبة تسمى 
ضريبة الحياة» وضريبة الموت تُفرّض على آسرة الیت؛ من أجل المكان الذي يدفن 
فيه صَاحِبّهِم» ومَنْ مَلَكَ رأسه فوق جسده كان يدفع ضريبة على حياته» وضريبة 
التجارة والزراعة والسكن. 

وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد المنكوبة 
بالاحتلال؛ ومن نَم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة الحتلة. 

ما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن» 
وهو تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلهاء واستعباد مَنْ يبقى من القتل» فوضعوا هذه 
الشعوب حقوقا وواجبات تحفظ حياتهم زامن وسَمّوا سكان البلاد بأهل 
الذمت «کا أن الجزية عند الامم السابقة 4 لم تكن تمنع دافعیها من جنیدهم في جیش 


(۱) ابن منظور: لسان العرب. مادة (جزي)» ۹/۱ 
(۲) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين» ص۱۱۱. 
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الغالبين» وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين وامتداد سلطانهم» فكانوا يدفعون 
الجزية ویساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم من الخدمة في 
اله ٩‏ 
دليل مشروعيتها: 
ثبتت الجزية بالكتاب والسّنّة والإجماع. . أما الكتاب فقوله تعالى: 


2 لوو مر مر نهر و او 

ول ی یب وب ی ون ما حرم الله لله وَرسوله 

یر دن این لین وتو اجب حى يُمْطُوا الحزية 2 عَنْ ید وَهُمْ 
صَاغِرٌ ونَّ4 [التریة: ۲۲۵ 


وأما السْتَة؛ فقد ثبت عنه يل أنه أخذ الجزية من جوس هجر" كما أخذ 
ا 


العاص من أقباط مصر من كل حالم دينارين» وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب 


(O). f, 
. فأجازه‎ 


فاخ الجزية من غير المسلم أمر مشهور وثابت في شرع الإسلام» وعليه انعقد 
إجاع لام 


9 مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الاسلام» ص‎ )١( 

(؟) ابن قدامة الحنبل: المغني» ۰4۹0/۸ 590. 

(۳) البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والوادعة (۰)۲۹۸۷ وأبو داود (57 070 والترمذي (1985)؛ 
ومالك في الموطأ برواية محمد الشيباني (۳۳۳) وأحمد (/1751)) والدرامي (۲۵۰۱) والشافعي 
في مسنده (815). ١‏ 

(4) الجصاص: أحكام القرآن» ۳/ ٩۳ ۰٩۲‏ والطبري: اختلاف الفقهاء» ص ۱۹۹ وابن قدامة الحنبلي: 
مغني المحتاج» ۲/۶ ۲. 

() البلاذري: فتوح البلدان ص ۰۳۰۱ ۲۰۳. 

(0) ابن قدامة الحنبلي: المغني» ۰4۹۲/۸ 


http://kotob.has.it 


الفصل الخامس: واجبات النصارى في الدولة الإسلامية 


على من تجب؟ 
للإجابة على هذا السؤال» يجب تناول نقطتين؛ هما: 
١‏ - على مَنْ تجب بصفة العموم؟ هل تجب على آهل الكتاب فقط› 
أم يلحق بهم المشركون من عبدة الأوثان» ومختلف الديانات 
الوضعية؟ 
۲- في أهل الكتاب ومَنْ يلحق بهم: هل يجب على جميع أفرادهم 
دفع الجزية؟ أم صرب على بعضهم دون الآخر؟ 
أف علق هن كحت عمو 
تجب الجزية على أهل الكتاب بنص القرآن» وهم اليهود والنصارى» وتجب على 
المجوس عَبَدَّة النار بن حديث رسول الله كله لا رُويَ عن عمر بن الخطاب ذه 
أنه یل عن المجوسء قال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «شنوا مب سنه آهل الْكِتَابٍ0”". وبناءً عليه 
أخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس (هجر) ومن مجوس (فارس)» وعليه جمهور 
الغلاء ۳ . 
آما الشرکون والکفار فیری المالكية أخذها من جميع الکفار إذا رضوا بذلك”". 
وهذا لَعمري هو ما يدل على رغبة الاسلام في تحقیق الواطنة بين جميع آفراد 


الجتمع. 


() آخرجه الامام مالك في الموطأ برواية يحبى الليئي (0۱۷ (۳۳۳ والبيهقي: السنن الکبری» 
(6 ۰۱۳۷ ورواه الشافعي في مسنده (۰۱۰۰۸ ورواه البزار في مسنده (۱۰۵7). وقال الشوكاني 
تعليقًا على رواية الوطاً: وهذا منقطع ورجاله ثقات. انظر: نيل الأوطار ۸/ 55. 

(۲) أبو عبيد: الأموال» ص ۰1 50. 

(۳) الإمام مالك: المدونة الکبری ۳/ 41-4۳ والقرطبي: الجامع لأحکام القرآن ۸/ ۰۱۱۰ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و كح 


ثانيًا: على مَنْ تجب من أهل الكتاب» ومن يلحق بهم؟ 

تیب الجزية على الرجال الأحرار العقلاء الأصحّاءء ولا تجب على امرأة ولا 
صبي» ولا جنون ولا عبد» ولا مريض مرضا غالبا ولا راهب؛ وذلك لا جاء في 
كتاب النبي يكل إلى معاذ باليمن: «أن على کل حالم و۰۲۱ وما كتبه عمر إلى آمراء 
تاه الا رنوفدو لي عل انا تیان ول یقت ها لا ا شرت 
عليه الوسی( كذلك لا تجب على الفقراء؛ قال تعالی: لا یل الله تسا لا 


سم 


آتاهًا» [الطلاق: ۷]. 
مقدارها: 


لیس للجزية د معين على الراجح من آقوال الفقهاء» وانما ترجع إلى تقدیر 
الامام الذي عليه أن يُراعي طاقات الدافعین ولا بُرهقهم» كا عليه أن يُراعي 
الا 


وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين ١٠درهمًا“»‏ وهذه النسبة ضئيلة للغاية» ولا 


تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدّة أيام من السّنَة وهي بذلك أقل بكثير ما يدفعه 
المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع ۵ , ۲/. 


(۱) أخرجه الترمذي (577)» والنسائي »)555٠0(‏ ورواه أحمد في مسنده (۰)۲۲۰۹7 وابن خزيمة 
(۲۲۹۸)» ورواه ابن حبان في صحيحه ( ۰4۸۸ وابن آي شيبة (۹۹۲۰) وابن الجارود في المنتقى 
(۱۱۰6) والحاكم .)١559(‏ والبيهقي ))017١178(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشیخین, ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح. 

(۲) أبو عبيد: الأموال» ص 5-57 ۵ بتصرف. 

(۳) السرخسي: المبسوط ۰۷۸/۱۰ والكاساني: بدائع الصنائع 21١١/17‏ ۰۱۱۲ والشافعي: الأم 
۶ وابن قدامة: الغني -00١/8‏ ۵۰۳ والزرقاني: شرح الموطأ ۲/ 215١‏ وأبو عبيد: 
الأموال» ص ١‏ 4 وابن القيم: زاد العاد ۲/ ۸۰. 

(4) ابن القيم: أحكام أهل الذمة» ص ؟ ۳. 
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وبمقارنة بسيطة» لو أن هناك مسلا موسرًا في زمان عمر ذه يملك مائة لف 
درهم لوجب عليه في زكاة ماله -على قواعد الشرع الإسلامي- ألفان وخمسائة 
درهم» بنسبة اثنين ونصف بالمائة من ثروته ولو أن هناك جارًا له مسيحيًا يملك 
المبلغ نفسه تا وَجَبَ عليه في السنة كلها إلا ثانية وأربعون درهمًا فقط؛ أي أن ما 
يدفعه المسلم للدولة يزيد أكثر من خمسين ضعفا عا يدفعه السيحي. 

ومما هو جدير بالذكر أن الفقهاء ذكروا حالة ما إذا اختلف الخليفة مع أهل 
الكتاب في تقدير الجزية» وفي تحديد درجة الغنی؛ فقال الشافعي: «إذا اختلف إمام 
المسلمين مع الكتابي: هل هو غني مشهور الغنى أو فقير أو وسط؟ فالقول قول 
الكتابي إلى أن يثبت خلاف ما قال ببينة تقام عليه من إمام المستلمين»..وقال ایا 
«إذا كان من أهل الکتاب مَنْ هو غائب عند التصالح على الجزية فلا يلزمه ما 
تراضى عليه قومه حتى يُقِرّ ذلك» وأيضًا لا یرم آطفاهم بالجزية حتى يبلغوا السن؛ 
فإذا بلغوها لا تجب عليهم إلا برضاهم باق به آباؤهم» وإذا أرادوا أن يلتزموا 
بالصدقة التي يلتزم بها السلمون؛ لأنهم لا يرضون بمعنى الجزية جاز ذلك؛ لأن 
الجزية ليست عقد بيع فيفسد بخ تفسد به البيوع» بل هي شرط يتراضى عليه 
الطرفان”" . 

وهذا النص الثمين يُثبت -بم| لا يدع مجالاً للشكث- مدى الحرية التي يتمتع بها 
آهل الذمّة في الدولة الإسلامية» کما يثبت مدى الرونة في تطبيق أحكام الجزية» وأنها 
-أي الجزية- ليست حكمً) ذا صورة واحدة لا يجوز تجاوزهاء بل هي حكم عام فيه 
تفاصيل يمكن الاجتهاد وإمعان النظر الشرعي فيها حسب ما تقتضيه قواعد 
الشريعة العامة. 


(۱) الشافعي: الأم / 0 
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لماذا فُرضت الجزية على أهل الذمة؟ 

إن الغرض من الجزية ليس جباية أموال أهل الذمة؛ لأنَّ ما جمع من مال قدرٌ 
ضلیل للغاية» كا أن الإسلام لم يفرض الجزية عقوبة» وانما الغرض من الجزية هو 
الالتزام واخضوع لسلطان الدول كما أن الذمي ينتفع بالخدمات والمرافق التي 
تقيمها الدولة؛ لذا وجب عليه أن يُشارك في تحمّل نفقات إقامتهاء وصيانتهاء ب 
يكفل لا الاستمرار. 

والجزية في الإسلام ثوب على الدولة الحاية والرعاية لدافعيهاء بل لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» فهي بمثابة الضمان الاجتماعي الذي كفله 
الإسلام لكل القاطنين في دار الإسلام”'". 

وكذلك أوجب الإسلام على أبنائه الجهاد -الخدمة العسكرية- باعتباره - 
فرض كفاية أو فرض عين- وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة» وأعفى من ذلك 
غير السلمین» وان كانوا يعيشون في ظلّ دولته؛ ذلك لأن الدولة الإسلامية دولة 
عقائدية؛ أي أنها دولة تقوم على مبدأ أو فكرة» ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعا 
عنها إلا الذين يُؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها. 

وليس من المعقول أن ود شخ ليضع رأسه على كفه» ويريق دمه من أجل 
فكرة يعتقد ببطلانها؛ وفي سبيل دين لا يؤمن به. والغالب أن دين المخالفين ذاته لا 
يسمح لهم بالدفاع عن دين آخرء والقتال من أجله؛ لذا يحترم الإسلام عقیدتهم» 
ولا تُجبرهم على مخالفة هذه العقيدة. 

من هنا قصر الاسلام فريضة الجهاد على المسلمين» بل وأعلى من شأهاء وجعل 


(۱) حمد عبد رب النبی: مقال: أهل الذمة (المواطنون) في ميزان الإسلام مجلة التبيان القاهرية العدد 
السابع والعشرون, السنة الثالثة شوال ۱8۲۷ ه/ نوفمبر ۲۰۰م. 
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ها الأجر الأعلى» والمكان الأسمى حتى جعله الرسول كه ذروة سنام الإسلام؛ 
فقال: ۲ واس الأمر الاشلام وعموده الصا در ستامه 4 الجهاد» 020 . ولكن 
الاسلام فرض على آهل الذمّة أن يشاركوا في نفقات الدفاع عن الوطن من خلال 
الجزية؛ فهي في حقیقتها بدل مال عن الخدمة العسكرية الفروضة على السلمین؛ 
وهذا فرضها الاسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجال فقط ول یفرضها 
على كبار الس منهم» ولا المرضى مرضًا مزمتاء ولا الرهبان» ولا النساء 
.0( 
والصبيان . 


كما فرض الإسلام الجزية تحقيقا لمبدأ المواطنة الذي يقوم على التعاون بين أفراد 
الجتمع في العمل على نمضته» والاشتراك في تحمّل نفقات ذلك. وكذلك فرضها 
مقابل الانتفاع بمرافق الدولة التي يشترك الجميع في الاستفادة بها. 

حقوق أهل الذمة في مقابل الجزية: 

الأصل في الإسلام أن الذمي إذا دفع الجزية فله ما للمسلمين من حقوق» 
وعليه ما عليهم من واجبات إلا في بعض الأمور المستثناة. 

وما بهمنا هنا أن الإسلام جعل الحقوق في مقابل الواجبات» ول يكن ذلك -کبا 
دک ناج حدث من الدول الکبری قبل الم سلام بل كان الروم والفرس مرن 
کواهل أهل البلاد المحتلّة كل ما يُريدون من واجبات» دون أن یمنحوهم حتی حنٌ 


الدفاع عن آنفسهم آو آعراضهم. 


(۱) رواه الترمذي: كتاب الایمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (۰)۲۱ وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي (۱۱۳۹6 وابن ماجه (۳۹۷۳ وأحد (۲۲۱۲۱ والحاكم (54). وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الألباني: صحیح. انظر: 


صحيح الجامع o»‏ 
)۲( القرضاوي: غير السلمین في الجتمع الاسلامي ص۰۳ ۰۳۷ بتصرف. 
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نا في الإسلام فقد مُنِحَ الذميون حقوقًا كثيرة أوها: حرية العقيدة» ومنها حماية 
النفس ماديا ومعنويّاء وحماية الال» وحرية العمل» وحق الكفالة من بيت مال 
مت اسم وهر الخد ونحریة البعامر تتاترن ۱۲ وال تسه 
الخاص بدینهم» وحق الملكية. ۱ 

ما معنی الصنغار في الآية؟ 

ردد بعض الستشرقین أن شريعة الاسلام تستضعف غير المسلمين من آهل 
البلاد» ولا ر لهم بحقوق الُواطّف 00 هؤلاء بالصّغار الوارد في قول الله 
تعالى: #حَنّى طا الجزية عَنْ يد ير وهم صَاغِرٌ ون » [التوبة: ۲۹]» وهم يظنون أن 
هذا «يعني أن يأخذ منهم المسلمون الجزية من أهل الذمة بقهر وأن يدفعها الذمي 
وهو ذلیل» معتمدين على ما قاله بعض أهل العلم قديً) من أن معنى الصغار أن 
یدفعها الذمي وهو قائم» والآخذ جالسّاء ويأي ماشيًا لا راكبًا»”". 

ولکن الحق الذي تقتضیه قواعد الشريعة العادلة» وأدلتها العملية من ُنهة النبي 
يه وأفعال الصحابة مخالف هذه الأقوال التي قال عنها الامام ابن القیم: «وهذا 
كله ما لا دليل عليه ولا هو مُقتَمَى الآية» ولا قل عن رسول الله يل ولا عن 
الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان 
أحكام الملة علیهم» واعطاء الجزية»”'”. 

وبپذا قال الامام الشافعي في كتابه (الأم): «الصَغار هو أن يجري عليهم حكم 
الإسلام» فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا با يجري عليهم منه»” " 


(۱) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲۰۰/۱6 ۲۰۱ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 
۶ ۳۳ وأبو عبد الله محمد الخرشي: شرح الفرشي» ۳/ ٤٥‏ . 

(۲) ابن القيم: أحكام أهل الذمة» ص۲۹. 

(۳) الشافعي: الأم» ۰۱۸۰/۶ 
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وكا يدل كلام ابن القيم كنانه؛ فان النبي بي أخذ الجزية» والصحابة من بعد 
ورغم دقة نقل الأخبار؛ فإنه لم يَرِدْ أنهم فعلوا ما یرجه الستشرقون من إذلال 
وامتهان لغير المسلمين» بل على العكس كانوا يتعاملون معهم بالرفق واللين 
والسياحة في تحصيل الجزية» فقد كثرت التسهيلات التي قدّمها السلمون لأهل 
الذمةء ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب 5ه مع نصارى بني تغلب الذين أيغوا 

من اسم الجزية؛ فغير لهم اسمها؛ وداه اف ومن التسهیلات ارات أن 
الجزية كانت تُجمع مر واحدة كل سنة بالشهور ر افلالية "۳ وكان سمخ بدفع 
الجزية نقدًا أو عيئًا يار ام يُسمح بتقديم اليتة أو الخمر أو الخنزير بدلاً من 
الجزية -لتحريم الإسلام ها -» وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الذمة؛ 
فقال: مَنْ بطق الجزية حَقَهُوا عنه» ومَنْ عجز عن فأعينوه» فإنا لا ریدهم لعام أو 
E‏ 


3 


وکانت الدولة الاسلامية كثيرًا و و موعد تأدية ا حزية حتى تنضج 
الحصولات الزراعیة؛ فیستطیم آهل الذمة تأدیتها دون إرهاق» قال آبو عبید: وان 
و رازن امن ری ام 

ومهذا يتبين أنه لم يكن من أهداف السلمین جباية الأموال؛ أو إرهاق الذميين» 
بل إن الفاروق عمر ف كان حريصًا على التدقيق في أموال الجزية» وهل جاءت 
بالرفق أم بالضغط على الناس؟ فقد قدم أحد عمال عمر بن الخطاب 5ه عليه 


(۱) ابن القيم ی( 

(۲) علي حسن الخربوطي: الاسلام وأهل الذمة» ص ٠‏ لاء ۱ بتصرف. 
(۳) ابن القيم: أحكام أهل الذمة» ص ۳۳. 

(4) السابق ص۷٥‏ . 

(۵) ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۷۸/۱ 

(5) آبو عبید: الأموال» ص ۰۱۳ 
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بأموال الجزية» فوجدها عمر كثيرة؛ فقال لعامله: «إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟» 
فقال: لاء والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا. فقال عمر: «بلا سوط ولا تَوط(؟» 
فقال: نعم. فقال عمر: «الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي, ولا في سلطاني». 
متى تسقط الجزية؟ 

من عدل الإسلام ورحمته أنه لم يجعل الجزية 
قدرا لازمًا لرقاب أهل الذمة إلى ما لا تهايةء أو يجعلها 
دَيْئًا يرثه الأبناء عن الآباءء ولكنه نظام عادل كما 

قلنا؛ لذا جعل هناك مسقطات للجزية؛ هي: 


أولا: الإسلام أو الموت: 

الجزية نظام يُطبّق على غير السلمین» فإذا دخل الذمي الإسلام: عویل معاملة 
المسلم؛ فقد قال يكله: «لَيْسَ عَلّى از لملم ت وقال أيضًا: «الإشلام بْب مَا 
گان له 

وعن عبيد الله بن رواحة قال: «كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثني أن رجلاً 
من الشعوب (أي: الأعاجم) أسلم؛ فكانت تؤخذ منه الجزية؛ فأتى عمرٌ بن 
الخطاب؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني آسلمت. والجزية تُوْخذ منی! قال: لعلك 
اسلمت متعوّذًا؟ فقال: آما في الاسلام ما يعيذني؟ قال: بل. 


(۱) الَوْطٌ: ما عَلَّقَه ومعنى: بلا سَوْطٍ ولا نوط؛ أي: بلا شرب ولا تَعْلِيق. ابن منظور: لسان العرب» 
مادة (نوط)» ۰4۱۸/۷ 
(۲) أبو عبيد: الأموال ص۱۳ . 

(۳) أبو داود: كتاب الخراج» باب في الذمي يسلم في بعض السَّنّة هل عليه جزية؟ (7007)) وأحمد 
0 والسيوطي في الجامع الصغير (۷۱۲۳) من رواية مد وأبي داود» ورمز له بالصحة. 
(5) رواه أحمد (۰)۱۷۸۱۲ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۷۱۵۰) والبيهقي (۱۸۰۹). وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وأخرجه الالباني 

في إرواء الغليل» وقال: حديث صحيح. 
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قال: فكتب عمر: أن لا وخ منه الجزية). 

وکا تسقط الجزية بالاسلام فإنها تسقط بموت الذمّيء فلا يُطالب وله بها؛ 
وذلك لأن الجزية لم تُشرّع لغرض الالء وإنما شرعت وسيلة إلى الاسلام» كما قال 
الإمام القَرَافي: «شرع الله تعالی الجزية رجاء أن يُسلم في مستقبل الأزمان؛ لا سيا مع 
اطلاعه على محاسن الإسلام)”". «فإذا حصل الإسلام فقد حصل القصود وإذا 
مات الذمي فقد فات القصود؛ فلا حاجة بعده إلى التشبث بالوسيلة»". 

وذكر الإمام أبو يوسف: «إن وجبت عليه الجزية فهات قبل أن و خذ منه أو 
آخذ بعضهاء وبقي البعض» ۸ يُؤخذ بذلك ورثته» ول توخذ من ترکته»". 

وهذه رحمة من الإسلام ألا يجمع على أهل الیت الذمي الطالبة با مال مع 
مصيبة الموت. 

ثانيًا: عجر الدولة الاسلامية عن حماية الذميين: 

بها أن الجزية قد فُرضت مقابل اماية -لأن الاسلام ل يلرم أهل الذمة بالدفاع 
عن البلد الذي يعيشون فیه وفرض ذلك على المسلمين- فان العدل يقتضي أن 
تسقط الجزية إذا عجز المسلمون عن حايتهم» وذلك ما حكم به الإسلام» وطبّقه 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لد حدث ذلك في عدَّة جبهات أثناء الفتوحات 
الإسلامية؛ ومن ذلك: 


-١‏ ما جاء في صلح خالد ب بن الولید #ه مع صلوبا بن نسطونا -صاحب فس 


(۱) البيهقي ۱۹۹/۹ . قال الألباني: ورجاله كلهم ثقات» رجال مسلم غير عبید الله بن رواحة آورده 
ابن حبان في(ثقات التابعین) إرواء الغلیل (۱۲۵۹۹). 

(۲) القرافي: الفروق» ۰۱۱۰/۳ 

(۳) عبد الکریم زیدان: أحكام الذميين والستأمنین» ص۱۲ ۱۲. 

() آبو یوسف: الخراج ص۷۰ والسرخسي: البسوط ۰۸۱/۱۰ 
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الناطف”' في منطقة الحيرة؛ حيث جاء فيه: «إني عاهدت على الجزية 
ST‏ 
E‏ كين كاري بتجمّع الروم كتب 
إليهم: «أن رُدُوا الجزية على مَنْ أخذتموها منه». وأمرهم ف هم: إن 
رددنا عليكم أموالكم؛ لأنَّه قد بلغنا ما جع لنا من الجموع» وأنكم اشترطتم 
علينا أن نمنعكم» ولا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منکم» 
ونحن لكم على الشروطء وما كتبنا بيننا وبینکم إن نَصَرَ رَنا الله عليهم)”". 
۳- وني كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس: «والجزية على كل أهل بيت 
3 5 1 مه 
دیناز... وان عرض للمسلمین شغل عنکم؛ فقه رکم عدوکم فغير 
مأخوذين بذلك» ولا هو ناقض عاهدکم»"*. 
وذلك تام العدل من الاسلام والمسلمين» ویلفت النظر موقف أب عبيدة بن 
الجراح؛ حیث آثبت تصرّفه أن موقف الاسلام في ذلك موقف حقيقي صادق» 
ده آهله إذا حال بينهم وبين واجبهم في حماية أهل الذمة حائل» ولیس جرد کلام 
یکتّب على آوراق الاتفاقیات الدولیة؛ لتتنصل منه الدولة إذا سنحت ها الفرصة كا 
تفعل الدول الکمری في آیامنا هذه! 
ثالتًا: سقوط الجزية باشتراك الذميين 2 الدفاع عن الاسلام: 
إذا طَلَبَ الذمي طوعا أن يُشارك المسلمين في القتال؛ دفاعا عن دار الاسلام 
)١(‏ قس الناطف: موقع بقع على الفرات» فيه جرت معركة ضارية بين المسلمين بقيادة أي عبيد الثقفيء 
وبين الفرس بقيادة (ببمن جاذويه) و(الجالينوس) سنة 1١هه‏ وفیها فيل أبو عبید» وانتهت المعركة 
بانسحاب المسلمين إلى (أليس)» وعرفت بموقعة (الجسر). 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۰/۶ 


(۳) آبو یوسف: الخراج» ص۱۳۹ 
3 البلاذري: فتوح البلدان» ص ۰۲۸۲ TA‏ 
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وتوجد في التاريخ الاسلامي ني عهد الراشدين -وخاصة عمر بن الخطاب 
ه- سوابق تاريخية» اتفق فيها قادة الجيوش مع بعض أهل البلاد المفتوحة على 
إسقاط الجزية عن قاتل مع المسلمين؛ ومن هذه السوابق: 

١‏ - كتاب عتبة بن فرقد"؟ ضيه إلى أهالي أذربيجان'"» فقد جاء فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عتبة بن فرقد e‏ 
أمير المؤمنين أهل أذربيجان: سهلهاء وجبلهاء وحواشيها””"» وشفارهاگ 
وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن 
يُدُوا الجزية على قدر طاقتهم... ومن خی منهم في سَنَة -أي شارك في 
القتال مع الجيش- وضع عنه جزاءٌ تلك لسن" 


؟- ما رواه الطبري عن مَك (الباب)» في نواحي أرمينية''؛ واسمه شهر براز 


(۱) هو: عتبة بن فرقد السَّلَّمِي؛ » له صحبة ورواية» شهد خيبر مع رسول الله َل وكان أميرًا لعمر بن 
الخطاب على بعض فتوح العراق. للاستزادة من آخبار عتبة بن فرقد انظر: أسد الغابة ۰۳۹6/۳ 
والطبقات الکبری ۰4۱/۲ والاصابة: الترجمة رقم (۵۱۳). 

(۲) أذربيجان: إقليم یقع في أقصى الجنوب الغربي من بحر قزوين» وهي الان دولة مسلمة تبلغ نسبة 
المسلمين ما 97/. 

(۳) جمع حاشية؛ وحواشي الشيء ء: جوانبه وأطرافه. . ابن منظور: لسان العرب» ۰۱۷۸/۱ 

(4) جع فيرب وشّفير الوادي وشفره: : ناحيته من أعلاه. ابن منظور: لسان العرب» ۰۱۸/6 

(0) الطبري: تاريخ الأمم واللوك 0/ ۲۵۰. 

(7) أرمينية : إقليم يقع في غرب بحر قزوين» وهو الآن دولة مستقلة غالب سكانها من النصارى. 

(۷) سرَاقة بن عمروء ذكروه في الصحابة ولم ينسبوه» قال سيف بن عمر: رَد عمر بن الخطاب د 
سراقة بن عمرو إلى الباب» وسراقة هو الذي صالح أهل أرمينية على الباب» وكتب إلى عمر بذلك» 
ومات هناك في خلافة عمر بن الخطاب. للاستزادة من أخبار سراقة انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۱8۷ 
وأسد الغابة ۰۱۹۲/۲ والإصابة الترحمة رقم (۳۱۰۸). 
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۹ 


معه الجزية على أن یقوموا با يُريده منهم ضدّ عدوهم؛ فَقَبِلَ سراقة» وقال 
له: «قد قبلنا ذلك» وصار 3 فيمن كان يحارب العدوٌ من المشركين» 
وفیمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن یستنفروا فیوضع عنهم جزاء تلك السّنّة. 
وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه وحسنه»*. وهذا هو 
نص كتاب سراقة لأهل أرمينية: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى 
سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان 
أرمينية والأرمن من الأمان» أعطاهم ما لأنفسهم وأمواهم وملتهم ألا 
يُضَارُواء ولا يُنتتقضوا. وعلى أهل أرمينية... وأن ينفروا لكل غارة» وينفروا 
لكل آمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحًاء على أن یوضع الجزاء عمَنْ 
أجاب إلى ذلك»)”". 


و2 


في كتاب سويد بن مُقَرّن"" ذه قائد جيش المسلمين في بلاد فارس في زمن 
عمر بن الخطاب إلى ملك جرجان: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب 
من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان» وأهل دهستان» وسائر أهل 
جرجان أن لكم الذمة وعلينا النعة... ومن استعنًا به منكم فله جزاؤه في 


معونته عوضًا من جزائه»*. 


التاريخية- اختيارًا عن رضی منهم» وهو ما يعكس قدر الحرية التي أعطاها الإسلام 


.1077/8 الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۵/ ۰۲۵۷ 

(۳) هو: سويد بن مُقَرّن بن عائذ المزني» آخو النعیان بن مقرن من صحابة النبي ی وله رواية» شارك 
في قتال أهل الردة وحروب فارس» ومات بالكوفة. للاستزادة من آخبار سويد بن مقرن انظر: 
أسد الغابة ۲/ ۱۳۲۰ والاصابق الترجمة رقم (۳۰۰۷). 

۰۲۵4/۵ الطبري: تاريخ الأمم واللوك‎ )٤( 
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شم وكذلك ترحيبه باشتراكهم مع مواطنيهم السلمين في تحمل كاقّة مسئوليات 


المواطنة. 
ثانيا: الخراج 


تضع الدولة نظامًا مالیا ينتظم جميع الأفراد على اختلاف عقائدهم» يسوي 
بينهم فیما يتساوون في موجباته» ويُقَرّق بينهم حيث يختلفون؛ فيضع لهذا قواعد 

وقد وضع القانون الإسلامى -كما رأينا- قواعد الجزية لأهل الذمت 
بمواصفاتها وشرائطها السابقة» ولكن هناك -أيضًا- واجبات مالية أخرى على آهل 
الذئةء فک تزيد أعباء السلم الالية كلا كان غنيّاه كذلك الذمي كلما كان مایا 
لأنواع مختلفة من وسائل الإنتاج كانت الواجبات المالية عليه أكثر من غيره من أهل 
الذمة» وان لم تبلغ ما يودي المسلم من زكاة وصدقة وغيرها. 

ومن الواجبات الالية على أهل الذمة (الَرَاج)» وله توضيح وتفصيل على 
النحو الآتي: 

الخراج ب2 اللغة: هو ما يخرج من غَلََّ الأرض والال» ومن معناه: المال 
المضروب على الأرض. 

أما ل اصطلاح الفقهاء: فالخراج هو ما وُضِعٌ على الأرض من حقوق تُؤدَى 
عنها”". 

والخراج في الأصل تكليف مالي على الذي في أرضه؛ إِذْ هكذا فعل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب #ه عند فتحه العراق» فقد ترك الأرض بأيدي أهلهاء وفرض 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء ص4۱ والقاضي أبو يعلى الحنبلي: الأحكام 
السلطانية» ص۰۱ 
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عليهم الجزية» وعلى أراضيهم يهم الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم''". وقد كان 
هذا هام عمر ين الخطاب كله إذ كان الم قلعن تقسیم الأرضن 
لفتوحة عَنُوة بين الفاتحین» إلا ما حدث في خيبر إِذْ صالح الرسول يك اليهود على 
إبقاء الأرض بأيدم بهم مقابل أن روا للمسلمين نصف الثمر كل عام» فوجد 
الفاروق أن تقسيم أرض السواد على الفاتحين إمّا أنه سيشغلهم عن الجهادء وإما 
يودي إلى بوار الأرض؛ فرأى إبقاءها بأيدي أهلها مع دفعهم لضريبة تسمّى 
الرّاج. 

ولاشكٌ أن هذا أفضل لأصحاب الأرض؛ إذ إن الخراج أيسر كثيرًا من ذهاب 
الأرض عن ملكيتهم. 

وقد يقال: إن الذمي تُؤْخذ منه الجزية كا يُوْخَذ منه خراج أرضه؛ مما يجعل 
التكاليف الالية المفروضة عليه مساوية لما على المسلم! والجواب: أن الخراج لا 
يختص به الذمي» فقد رأينا أن الذمي إذا أسلم بقي الخراج» وأن المسلم إذا كان تحت 
يده أرض خراجية لزمه الخراج. 

أنواع الخراج: 

الخراج نوعان: خراج وظيفة» وخراج مقاسمة: 


أ- خراج الوظيفة: وهو ما يُفرَض على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع 


زراعتها. 
ب- خراج المقاسمة: وهو أن يكون الواجب شيئًا من الخارج نحو امس أو 
الس لش وما أشبه ذلك . 


(۱) آبو بكر احصاص: أحكام القرآن» ۳/ ٤١‏ . 
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ۲/ ۰۱۳ والفتاوی الهندية» ۲/ ۲۳۷. 
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والفرق بين النوعين هو أن في خراج الوظيفة يكون الواجب شیفا في الذمة 
يتعلّق بال لتمکه من الانتفاع بالأرض» أما خراج القاسمة فت فا بالخارج من 
الأرض لا بالتمكن من الزراعة» حتى إذا عَطْل الأرضٌ صاحبها مع التمكين من 
الانتفاع بها لم يجب عليه شيء. وخراج الوظيفة يُؤخذ مرّة واحدة في لسن أما 
خراج المقاسمة فيتكرّر أخذه بتكرار الخارج من الأرض”". 

وهذا من العدل الذي يُنِيَ عليه أمر الشريعة» بل من ال رحمة والرفق؛ حيث 
يجعل الإسلام لغير المسلم خياراتِ متعددة يختار من بينها ما يناسبه» أو يختار الحاكم 
السلم منها ما يناسب الأرضء ويناسب أهل الذمة رفقًا بهم وتیسیرا عليهم. 

قيمة الخراج وطاقة الأرض: 

ليس للخراج قيمة ثابتة لا تتغير» وان) يحتمل التغيير زيادة ونقصًا حسب طاقة 
الأرض؛ لأن التعامل مع أهل الذمّة في الإسلام مبني على الرفق والمسامحة» والدليل 
على هذا ما روي أن حذيفة بن الیمان» وعثمان بن حنيف مَسَحا سواد العراق؛ 
ووضعا عليها الخراج بأمر عمر بن الخطاب, وقال لما عمر: لعلکما لت الأرض 
ما لا تطيق؟ قالا: لا. بل حملناها ما تطيق» ولو زدنا لأطاقت. فدل هذا الخبر على أن 
مد (Moe‏ دای ۳ ل 1 
مبنی الخراج على الطاقة"» وبذلك یمکن تحدید قيمة الخراج الصحیحة؛ كيلا 
يحدث ضرز لصاحب الارض أو لبيت مال السلمین؛ «لا ضَرّرَ ولا رازه ". 


(۱) الفتاوی امندية ۲/ ۰۲۳۸-۲۳۷ 

(۲) الحصفكى: الدر الختار ۰۳۹۵/۳ 

(۳) الكاساني: بدائع الصنائم» ۲/ ۰۱۲ 1۳. 

(4) ابن ماجه: کتاب الأحکام باب من بنی في حقه ما يضر بجاره (۶۰ ۲۳ والموطأ - رواية يحبى 
الليئي (۱۲۹) وأحمد (۲۸۲۷). وقال شعیب الأرناء‌وط: حسن. والحاكم (۲۳۵) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني» انظر: 
السلسلة الصحيحة (۲۵۰). 
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وهذا فوق كل ما يمكن أن تعطيه الدول الكبرى حاليًا للدول الخاضعة ها؛ فالعتاد 
أن القوي يتصرّف بمنهج الآمر الناهي الذي لا يخشى أحدّاء ولا ینتظر اعتراضًا من 
أحد؛ فيزيد في الضرائب كما يشاء أو يُضاعفها إن شاء أما أن يُوازن المسلمون بين 
طاقة الأرض وقيمة الخَرَاج؛ فذلك ما يُثبت أن تلك القوانين الإسلامية انا هي 


قوانين إهية لا جال فيها لظلم ولا غين 

عجز صاحب الأرض عن استغلال أرضم: 

لقد حَرَصت الشريعة على رعاية حقٌ الذمي العاجز عن استغلال أرضه مع 
رعاية حق بيت المال آیشا؛ لأن بيت المال ينفق على رعايا الدولة الإسلامية من 
المسلمين والذميين؛ فعند الحنفية إذا عجز صاحب الأرض عن زراعة أرضه 
واستغلالها لعدم قوته وقدرته» فللإمام أن يدفعها لغيره مُارَعَةٌ ويأخذ الخراج من 
as‏ ا ال 
يزرعها بيت المال» فإن لم يتمكن من ذلك باعها وأخذ الخراج من ثمنها' . 

عمارة أرض الخراج: 

أوجب الفقهاء المسلمون على بيت مال المسلمين تحمّل نفقات عمارة أرض 
الخراج بتحمّل نفقات حفر الأنهار القديمةء وإجراء الماء فيها حتى تَعْمُر الأرض ۳ 
ويقاس على حفر الأنهار بناء القناطر» وإقامة السدود لوقاية الأرض من الفيضان» 
وتنظيم وسائل الري» وغيرها. 

ثالثًا : العشور( الضرائب التجارية ) 

يخضع الذميون لضريبة تجارية يفرضها الإمام على أمواهم اعد للتجارةه 


(۱) ابن اهام الحنفي: فتح القدير 5/ ۰۳۹۳ والحصكفي: الدر الختار ورد المحتار» ۳/ ۳۲6 
(۲) آبو یوسف: الخراج» ص١١١.‏ 
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والتي ینتقلون بها من بلد لآخر من أقاليم الدولة الإسلامية» ومقدارها نصف 
العشر (0/ وهي أقل من أي ضريبة جمركية في العالم!»» كا يخضع السلمون 
-أيضًا- هذه الضريبة عند انتقاهم بأموالهم التجارية من بلد إلى آخر داخل أقاليم 
الدولة الإسلامية» ومقدارها بالنسبة للمسلمين ربع العشر؛ لأا بالنسبة لهم تعتبر 
زكاة» وهذا هو نصاب الزكاة”". 

وتؤخذ هذه الضريبة على جمیع عروض التجارة من ثیاب وحیوان وحبوب» 
وما شان وكذلك الذهب والفضة تقودًا كانت أو معدن””. 

وكان الذي يقوم باستيفاء هذه الضريبة عمال الدولة المعينين هذا الغرض على 
النغور (وهي حدود الدولة الإسلامية)» وعلى طرق الواصلات خارج الدن؛ 
ويمكن أن تُستَوْقَ الآن فيا یسم بالناطق الجمركية في المطارات والواني» فهي 
الشكل الحالي لما كان يقوم به هؤلاء العمال» وهي بذلك لا تَفرّض على التجارة 
اللي 

مشروعية فرض العشور: 

العشور مشروعة بالإجماع؛ لأن عمر بن الخطاب هه عين العُشَّار وقال لهم: 
(خذوا مه من رت ی وق اس سای ريق ی وی . وكان 
ذلك بمحضر من ن الصحابةه ول يقل أنه آنکر عليه أحدٌ منهم» فکان |جماعا ". 


وسبب تضعيف ضريبة الذمی على ضريبة المسلم: أن الذمى لا يؤخذ منه 
ضريبة إلا على آمواله التجارية التي ينتقل بها من بلد إلى بلدء أما ما مكث في بلده 


(۱) آبو يوسف: الخراج» ص ۰۱۳۳ 1775 . 

(۲) السرخسي: شرح السير الکبیر» /٤‏ ۲۸۲. 

(۳) أبو يوسف : اطفراج» ص ۰۱۳۳ ابن قدامة: المغني» ۸/ ۰۵۱۷ 

(4) الكاساني: بدائع الصنائع ۲/ ۳۵ وابن قدامة: : المغني ۰۵۱۸/۸ والإجماع المذكور إجماع سكوتي. 
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من مال فلا یوخ منه شيء» بعكس السلم الذي يؤخذ من آمواله التجارية التي في 
بلده» وأمواله الباطنة كالذهب والفضة وزروعه وسوائمه» يؤخذ منها زكاة هذه 
الأموالء ما عن طريق الإمام كا في زكاة السوائم والزرع وإما أن يدفعها المسلم 
بنفسه إلى مستحقهاء كا في أمواله التجارية التي في المدينة وأمواله الباطنةء وبذلك 
تكون التكاليف الالية على المسلم أضعاف ما على الذمي؛ فاقتضى العدل تضعيف 
ضريبة الذمي على ضريبة المسلم؛ ولم يحدث العكس بجعل ضريبة المسلم كضريبة 
الذمي؛ لأن المأخوذ من المسلم زكاة مفروضة» وهذا هو مقدارها. 

أما الجزية فإنها وإن كانت خاصة بالذمي إلا أن مقدارها زهيد جدّاء ولا تجب 
على كل ذمي» وانا على القادر على حمل السلاح» وتسقط عنه إذا دذعي إلى الخدمة 
ا 

شروط تحصيل العشور من الذميين: 


إن تحصيل العشور ليس مطلقا بدون ضوابط وليس كل مال للتاجر الذمي 
صل عليه الضريبة؛ وانا هناك شروط لتحصيل العشور» فلا حصّل إلا من مال 
مُعَدٌ للتجارة بلغ نصايًا”". 

كم مرة تؤخذ العشور في السنة؟ 

تؤخذ هذه الضريبة مرة واحدة في السنةء وهذا ما يراه الأحناف والحنابلة 
والشافعية ويُوَيّد رآیهم أنَّ عمر بن الخطاب #ه كتب إلى العاشر يأمره ألا يأخذها 
عن الال إلا مرّة واحدة في السنة'"» وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز؛ فكان يأمر 


(۱) عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين» ص4 ۱۵. 
(۲) التصاب المقصود هو نصاب الزكاة. انظر: السرخسي: شرح السير الكبير» ۰۳9۹/۶« 
(۳) آبو یوسف: الخراج» ص۰۱۳ وأبو عبید: الأموال» ص۳۸٥‏ . 
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باه ألا يأخذوا هذه الضريبة إلا مرّة واحدة في السنة. وبذلك لا تُوْخَذ الضريبة 
على الال إلا مرّة واحدة في لس إلا إنها تُوخذ على الزيادة؛ لأنها تخضع للضريبة 
4 عضي الال ی ی و فلا يعشرهم ان فان مرا 
ثانية بأكثر من المال الذي الخد اها E‏ 

فإذا دفع الذمي الضريبة كتب هم العاشر وثيقة تُفيد أداءهم ها؛ لتكون سندًا 
وححجَّة فلا يطالبهم بها عاشرٌ آخر» وقد فعل ذلك عمر بن عبد العزيز عندما كتب 
إلى عامله زريق بن حيّان المكلف باستيفاء الضريبة: «واكتب لهم بيا تأخذ كتابًا إلى 
مثله من الحول)”". وهذا هو منتهى الأمانة والعدالة؛ فالإسلام لا يريد استنزاف 
آموال رعاياه من غير المسلمين بدون وجه حقٌ» وإنا يُعاملهم بها يُعامل به المسلمين 
من كتابة احقوق؛ حتى لا يُظلّم آحد. 


2/6 ¢ 


(۱) أبو عبید: الأموال. ص ۵۳-۵۳۰. 
(۲) ابن قدامة القدمی: المغنى» ۵۱۹/۸. 
(۳) آبو یوسف: الخراج» ص۰۱۳ ۰۱۳۷ وأبو عبید: الأموال» ص٤٠‏ . 
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المبحث الثالث 
ولاء أهل الذمة للدولة الاسلامیة 

نه لاحات تفه غل ال اة الا اروا امه الاسلامية رولا سيدا 
عليها؛ لام بعهد ذمتهم قد تجنسوا بجنسية الدولة الإسلامية» ومحاربتهم لها بعد 
ذلك خيانة عظمى ضد الوطن تُعاقِب علیها كل القوانين والنظم» وقد قال ابن 
عباس ينه في قوله تعالى: توا اام ِن بعد عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا في دییکم 
توا أيه الكفر رم لا ام للم َو و [التوبة: ۱۲]» قال: ا 
سفیان بن حرب. والحارث بن هشام» وسهیل بن عمرو وعکرمة بن أبي جهل» 
وساتر رؤساء قریش» الذين نقضوا العهد. حين آعانوا بني بكر على رّاعة حلفاء 


رسول اله ‏ فأَمِرَ رسول الله يك أن يسير الیهم» فینصر خحزایت(. 


قال القرطبي: «إذا حارب الذمي تفص عهده؛ وكان ماله وولده فيا معه»”") 

وقد حارب النبي 4 بني قريظة. وأنزهم على حكم سعد بن معاذ #ه؛ فعن 
عائشة فد قالت: لما رجع النبي بي من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه 
جبريل ال فقال: قد وضعت السلاح؟! والله ما وضعناه؛ فاخرج إليهم. قال: «فٍل 
ین ؟» قال: ها هنا. وأشار إلى بني قريظة؛ فخرج النبي له إليهم ". 


() ابن الحوزي: : زاد امسر ۰۰6/۳ 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۸۳. 

(۳) البخاري: کتاب الغازي باب مرجع النبي ی من الأحزاب وخرجه إلى بني قریظة (۰)۳۸۹۱ 
ومسلم ا ی 4۰۰ 
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وعن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله بل؛ فأجلی رسول 
الله يله بني النضی وأقرٌ قريظةء وَمَنَّ عليهم» حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل 
رجاهم» وقّسَمَ نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمينء إلا أن بعضهم لحقوا 
برسول الله :5ه فأَمَّهُم وأسلمواء وأجلى رسول الله ك هود المدينة كلهم» بني 
قينقاع -وهم قوم عبد الله بن سلام- وود بني حارثة» وکل هودي کان 
o‏ 

قال النووي: «في هذا: أن العاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربیّه وجرت 
عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام سبي مَنْ أراد منهم» وله ان على مَنْ أراد. وفيه: 
له إذا مَنَّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده وان ينفع امن فیما مضي» لا فيا 
يستقبل» وكانت قريظة في آمان» ثم حاربوا النبي يله ونقضوا العهد وظاهروا 
قريشًا على قتال النبي و 

وهذا مقتضى عقد المواطنة بين الذميين والمسلمين؛ حيث لا يجوز الغدر من 
أحد الفريقين بالآخر؛ فك یاقب المسلم إذا انضم للأعداء ضد وطنه؛ یعاقب 
الذمي إذا فعل الفعل نفسه وانقلب رأس حربةٍ في صدر وطنه. 


ع ¢ 6 


)۱( البخاري: کتاب الغازي» باب حديث بنی النضير (۰)۳۸۰ ومسلم: كتاب الجهاد والسین باب 
إجلاء اليهود من الحجاز )١17575(‏ واللفظ له. 
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الفصل السادس: مسائل فقهية خاصة 


الفصل السادهم : 
مسائل فقهية خاصة 
لقد أمعنت الشريعة الإسلامية وفقهاؤها في دراسة كل ما بخص أهل الذمة من 
أحكام؛ وذلك رغبة في حفظ حقوقهم والعناية بهم» ورعاية ذمة الله كك ورسوله 
+ ومن أجل هذا فقد تناول الفقهاء عدَّة مسائل وأحكام خاصة بالنصارى ۸ تُذَكَرْ 
فیا مضى من الحقوق والواجبات» كما رد العلماء على عدد من الشبهات التي آثارها 
بعض المستشرقين والكارهين للإسلام» نفصّل القول في بعضها في مبحثين: 
الميحث الأول: تفسير بعض الأحكام: 
أولاً: هل يلقي المسلم السلام على النصارى؟ 
ثانيًا: هل بهنی المسلم النصارى بأعيادهم ومناسباتهم؟ 
ثالنًا: هل يتبادل السلم الهدايا مع النصارى؟ 
رابعًا: هل يشارك السلم في طعام النصارى وعلى المائدة خمور؟ 
خامسًا: هل یل السلم قصاصًا إذا قتل نصرانیّ؟ 
سادسًا: هل يُسمح هم بالتبشير أو التعريف بالنصرانية؟ 
البحث الثاني: رد بعض الشبهات: 


ويشتمل على أربع نقاط: 
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أولا: شبهة أن أهل الذمة يرون بلباس معین. 

ثانيًا: شبهة ظلم أهل الكتاب بمنعهم من الزواج بالمسلات. بینا يسمّح 
للمسلمين بأن يتزوجوا من نسائهم. 

الا شبهة أن الإسلام ينهى عن التقارب بين الأديان. 

رابعًا: شبهة أن الإسلام يشجع على معاداة النصارى واليهود. 


اد عاد ê‏ 


الفصل السادس: مسائل فقهية خاصة 


المبحث الأول 
تفسبر بعض الأحكام 
يسعى دا إلى معرفة ا 0 
الأمر بحقوق أهل الذمة؛ فإن المسلم يحرص على هذه العرفة؛ كيلا يخفر ذمة الله 
کل ورسوله کلا؛ ومن هنا سنتناول -یاذن الله - ت قضايا تتعلّق بأهل الذمة مة في 
النقاط الست التالية: 
أولاً: هل يلقي المسلم السلام على النصارى؟ 
دات ما ثثار قضية ابتداء السلام على غير السلم» إما من مسلم يستفهم» أ 
مُغرض يريد أن یشوه الإسلام وتعاليم نبيه ما 
ولدراسة القضية نذكر أنه وَرَدَ حدیث صحيحٌ ينهى عن بدء المسلم لليهود 
والنصارى بسلام؛ حيث روى مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: «لاً 
وا اهود ول التصازی بالسّلام» فاد إا لَقیتم أَحَدَهُمْ ف طریق تاضطروه 1" 
أَضْيقها 7 
ولكنّ ظاهر الحديث يتعارض مع قول الله تعال: أن تََُوهُمْ وَتُقْسِطُوا 
رهم [الممتحنة: 4]» ومع عموم قوله تعالى: ورد حُييتمْ بتَحِيَةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَّ نها 


(۱) مسلم: کتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وکیف يرد علیهم. (۰)۲۱۲۷ 
والترمذي (۱۹۰۲)» وأحمد (۷۱۰). 
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آز رُدُوهَاك [النساء: -۸) ومع قوله :شا سکم ؛ والحديث الشريف لا 
يمكن أن يتعارض مع القرآن الكريم؛ حيث إن الموجي میا واحد» وهو الله كَبَكَ؛ لذا 
وجب تأويل الحديث الأول بتخصيصه بأهل الحرب من اليهود والنصارى» وليس 
من المسالمين الذين تنطبق عليهم أحكام الب والقسط وَرَدَّ التحية بأحسن منهاء 
وإفشاء السلام» وذلك ما ثبت يقيئًا من خلال سيرة الرسول يك العملية» التي هي 
خبر مفشر لكتاب الله كك وللسّنّة القولية. 

إن السلم عندما بسن إلى الذمي» ويُسَلّم علیه فإنما يفعل ذلك استجابة 
لكتاب الله كك و رسوله ی ولیس مداراة الأحد؛ فقد كان رسول الله كي 
يُعامل اليهود والنصارىء ول يرد عنه أنه اضطرهم إلى أضيق الطريق كما في 
الحديث» بل إنه زار بهودیّا في بيته ليعود ابنه الریض. 

شانیا: هل يهنن السلم النصاری بأعيادهم ومناسباتهم! 

إن مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم مسألة تحتاج إلى وقفة؛ فهناك خلاف كبير 
بين العلماء في جواز تبنئة النصارى بأعيادهم من عدمهاء ومرجع هذا الخلاف هو 
وجود مسألتين متعارضتين في الظاهر أدّيتا إلى هذا الخلاف: أما المسألة الأولى؛ فهي 
أن الإسلام قد أمر بالبرٌ مع النصارى ما دام أنهم غير محاربين» والأدلة على ذلك 

جوز به ۰ ۰ م9 2 5 f‏ 6 ره 2 مسا مش ره 

كثيرة؛ کقوله تعالی: لا يَنْهَاكُمْ الله عن الذینَ ل يُقَاتَلوكُمْ في الدین و محرجوکم 
من دار گم آن تروهم فيط | هم [المتحتة: ۸]. والبر: الاحسان؛ والقسط: 
العدل. 


فالاسلام إذن یضع قاعدة لتعافل السلمین مع النصاری» وهي العدل أولاً- 


)١(‏ مسلم عن أبي هريرة: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (04)» وآبو داود 
»)٥۱۹۳(‏ والترمذي (۱۸۵۵ وابن ماجه (77601), وأحمد (4۷۰۷)ء وابن حبان (584)) 
والحاكم (۲۸۳٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۹۸۱). 
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وهو أن يُعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة-. ويزيد على ذلك -الاحسان- وهو 
أن تعطيهم فوق حقوقهم رفقًا بهم. 

وقد أجاز الإببلوم الا کل من طعام آمل الاب کی آجاز الزواج من نسانهم: 
الوم أجل كم ی وَطَعَاُالَِّينَ َو ناب جل کم امم جل هم 
وَالْمْحْصَئَاتٌ مِنّ متا وَالْمُحْصَئَاتٌ ین الّذِينَ وتو الْكِتَاب ین فَبْلِكُمْ» 
[المائدة: »]١‏ ومع ما يستلزمه الزواج من المودة والرحمة والحب بين الزوجين» قال 
تعالى: ومن آیایه آن حَلَقَ لَكُمْ ین آنشیکم أَرْوَاجًا لِتَسَكُْوا ِلها وَجَمَلَ بكم 
مود وَوَحْمَةَ 4 [الروم: ١7]؛‏ وما يستتبعه -أيضًا- من التواصل مع أهل الزوجة الذي 
يصيرون أصهاراء وأجدادًا وجدات وأخوالاً وخالاتِ للأبناء» وهذه الصلات 
تستلزم التواد والتراحم. كل ما مضى يجعل من غير المعقول أن يتجاهل المسلم 
مناسبات الذَّمّي وأعياده» وخاصة إذا كان جارًا أو زميلاً في العمل فضلاً عن أن 
يكون صهرا أو ذا رجو" 

وأمّا المسألة الثانية العكسية فهي أن مسألة تبنثة النصارى بأعيادهم تعطي 
الانطباع بالموافقة قة على كفرهم وعقائدهم الباطلة؛ فمن تم صارت التهنئة مؤدية إلى 
حرج شرعي. 

ومن هنا فبعض الفقهاء نظر إلى المسألة الأولى فجوّز التهنثة مطلقّا "» و 


(۱) یوسف القرضاوي: في فقه الأقلیات السلمة» ص ۰۱۵۰-۱1 

(۲) مسن فتساوى الجلسسس الأوربي للإققاء بتاريخ ۰۲۰۰۹/۸/۲۷ السرابط: 
www .(-0۲۲.0۲8/ 2۳/1006. 2007۸۰1611۳251‏ وأجاز التهنئة من باب حق الجبوار 
الأستاذ الدکتور محمد السید دسوقي -أستاذ الشريعة بجامعة قطرء وأجازها من قبيل الجاملة 
وحسن العشرة فضيلة الشیخ مصطفی الزرقا رحمه الله فقال: إن تهنئة الشخص السلم لعارفه 
التصاری بعید ميلاد الّسیح -علیه الصلاة والسلام- هي في نظري من قبیل الجاملة هم والمحاسنة 
في معاشرتهم. 
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نظر إلى المسألة الثانية فحرّم التهنئة مطلقًا"". 

وتوسّط البعض في المسألة -وهو ما أراه مناسبًا- حيث أجاز التهنئة بشرط ألا 
يُوجد بها خالفة شرعية» وأجازوا تقديم هدية بشرط أن تكون حلالاً» فلا ید له 
زجاجة من الخمر -مثلاً- أو صورًا عارية؛ بحجة أنه ليس مسلً).. فالسلم لا ينبغي 
أن يشترك في تقديم شيء حرم في دينناء وإذا ذهب إليه في بيته أو في كنيسته فلا يحل 
له أن يجلس تحت الأشياء الخالفة لدیننا؛ كالتاثيل أو الصلبان» أو الاختلاط 
بالنساء العاریات وغير ذلك من ضروب الحرمات التي تقترن بمواضع وأماكن 
E‏ 

ونرى أنه يمكننا إضافة لهذا الرأي أن تُمَرّق بين الأعياد الدينية المختلفة؛ فما كان 
منها ذا سبب يخالف العقيدة الإسلامية» مثل عيد القيامة؛ فنقول بعدم جواز التهنئة 
به؛ لأن المقصود به أن المسيح اقلا صلب -كما يزعمون- ثم قام من قبره بعد ثلاثة 
أيام» وهذا مخالف العقيدة الإسلامية والنصّ القرآني الذي نجزم «بآن المسيح ال ۸ 
ريس و 1 مر سا وم مو ورم ه لاص 1 2 و رو 1 
يقل وم بصلب؛ وما تلو وما صَلَبُومُ وک شب همْ ون الذِينَ اختلفوا فيه لفي 


م # اه ر و 10 0 4 ۳ 0 
کل مرك مَا هل به م علم إلا اء الف وَمَا قَتَلُوهُ بَقَينًا) [النساء: ١١٠]٠ء‏ وأما ما 
2 به من عدم اد اع و ب و 


كان لسبب لا خالف العقيدة الإسلامية فنقول بجواز التهنئة به؛ لأنها تحقق الفائدة 
دون الوقوع في حرج شرعي. واه أعلم. 


)١(‏ ابن القيم: أحكام أهل الذمت ۰46۱/۱ وفتاوی اللجنة الدائمة - المجموعة الاو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» وهو رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى» 
وغيرهم. 

(۲) وهو رأي الدكتور يوسف القرضاوي بتاريخ ۰ الرابط: 
.ne/fatawaahkam/30/1425 htm‏ [ ۰021202۷ ۰۱۷۱۷۱۸ ورأي الدكتور عبد الستار فتح 
الله سعيد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر. 
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ثالثًا: هل يتبادل السلم الهدايا مع النصارى؟ 

ومن المسائل المتعلّقة بالعلاقة بين المسلمين والنصارى مسألة التهادي 
قبول الهدية من الذمي ومهاداته» وهذه المسألة يتعلق الحكم فيها باليرٌ الذي مر 
المسلمون بالتعامل به مع أهل الذمة» وقد كان رسول الله ككل هو القدوة في هذا 
الجال. فقد ورد في ال آن (أکدر دومة الجندل) -وكان نصرائيًا- أهدى إلى 
النبي تاو ثوب حریر ۲ وأن بهودية أَهْدّتِ النبي بيه شا مسمومة فأكلها”". 

وعند السهیلی: هي للنبي يله آم إبراهيم القبطية -واسمها مارية بنت 
شمعون- وأختها معهاء واسمها سيرين وهي آم عبد الرهن بن حسان بن ثابت؛ 
وغلامٌ اسمه مأبور, وبغلة اسمها دلدل» وكسوة» وقدخْ من قواریر كان یشرب فيه 
النبي يك وكاتبه»". 

وقد بوب البخاري في صحيحه في کتاب افبة: باب قبول المدية من المشركين» 
ويُريد جواز ذلك» وبَوّبَ باب الهدية للمشركين» وذکر آية: لا یناکم الله عَنٍ 
لين باو گم في این وَل برجو گم من وبارگم آن تروم ولشیطوا للم 


و و 


الله حب الْمُفَسِطِينٌ 4 [المتحنة: ۸]. 

ولا يقدح في هذا الحُكم ما ورد من رَد الرسول با لبعض المداياء فقد حدث 
ذلك؛ لأن مَنْ أهداه كان بهديها للنبی يكل في خاصة نفسه» ويريد بها إحقاق باطل» 
أو ابطال حٌَ» أمًا ما كان فيه نفع للمسلمين فقد كان الرسول كل يقبله. 


و 


)1( البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين (۰)۲۷۳ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ذه (۲۱۹). 

(۲) البخاري: كتاب اطبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين (515 7)؛ وكتاب الأطعمة؛ باب مَنْ 
أكل حتى شبع (0071)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (۲۰۵۲). 
(۳) ابن هشام: السيرة النبوية» ۰1/۱ والسهيلي: الروض الأنف. ۲۹/4 وابن سيد الناس: عيون 

الا ۳/ 40 4. 
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وقد أصدرت الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء بالسعودية فتوى برقم 
(۲۸۲) حول الاهداء لأهل الذمةء هذا نصّها: 

«يجوز للمسلم أن يُواسى جاره الكافر من لحم الاضحية ومع عليه تأليا 
لقلبه» وأداءً مق الجوارء ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الا 00 
تعالی: طلا يناكم لله له عن ال لوگ ني لین وَل برجو گم من وتار گم أن 
توش هُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَْهمْ | إن الله تحب الْمُفْسِطِينَ4 [المتحنة: ۸ نعم يجوز أن تُطعم 
الكافر العاهده والأسير من حم الأضحية» ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو 
جواره أو تأليف قلبه؛ لأن السك نا هو في ذبحها أو نحرها قربانًا لله وعبادة له» 
وأا لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه» ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه» 
ويتصدّق بثلثه على الفقراء» وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا 
حرج» والأمر في ذلك واسع؛ ولا يُعطي من لحم الأضحية حربيًا؛ِ لأن الواجب 
كبته واضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة»”". 

ولنا أن نتخيّل أن ديئًا كالإسلام يسمح لأبنائه أن يتبادلوا امدایا مع مَنْ يرون 
المسلمين كفارّاء ولا يُؤمنون بالقرآن» والرسول ب 

إن هذا الدين الذي يتعامل مع النفس البشرية بهذا الإنصاف والفضل 
والاحسان, لجدير بأن يدخل الناسٌ فيه أفواجًا عن اقتناع» بمجرّد أن يروا هذا 
الاتزان بين واجب المسلم في نصرة دينه والدفاع عنه» وواجبه في رعاية أهل الذمة 
والرفق بهم. 

رابمًا: هل يُشارك المسلم في طعام النصارى وعلى ا مائدة خمور؟ 

قد یدعی المسلم من جارٍ أو زمیل له نصراني» وقد يضع الداعي إلى الوليمة 


)0 موقع موسوعة الفتاوى الإسلامية» على شبكة الانترنت» الرابط: http://fatwa1.com/fatwa‏ 
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بن لا ام لكر اام رن 
الحالةء هل میب الدعوة» ويجلس على مائدة دار عليها الخمر؛ أم يرفض الدعوة؟ 

والاجابة: أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في طعام فيه عمْرْ؛ِ لقول النبي كله «١مَنْ‏ 
اب بالله الم لاجر قلا یتنعل ماود ها باکر( 

«ولأن من قواعد الاسلام: أن يحاصر العصية من کل جهة حتی تنقطع 
جذورها» وغذا يحرم كل عمل يؤدي إليها أو یمین علیها. وهذا ما جعل الرسول 
الکریم 5 یلعن في الخمر عشر شرة"؛ مل کل مَنْ ساعد على تناوها بصورة من 
الصور». 

ومن هنا يكون السلم الذي يحضر مجالس الخمر آنَاء وان لم يشربها؛ لأن جرد 
حضوره في تلك الجالس ينوي مرتكبيها ويش أزرهم. 

وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز أن إليه بجماعة شربوا الخمر ليّقيم عليهم 
الحدّء وقالوا له: يا أمير المؤمنين؛ | إن فيهم رجلاً ليس من شرب» بل هو صائم! 
فقال: به فابده‌وا؛ فان الله تعالى يقول: وذ تر لَك في الكتاب أن ذا عونتم 
آیات الہ کر پا ترا ا لا توا هم ی يحُوضُوا في حَدِيثٍ بره کم 
إذا CHE‏ [النساء: ۱6۰]. فاعتبر القرآن القاعدين مع الكفار الستهزئین مثلهم؛ أي: 
ف في أصل الإثم”". 


() رواه الترمذي (۰)۲۸۰۱ وآحمد (۱۲۵) والدرأمي (۰)۲۰۱۹۲ وصححه اخاکم (۰)۷۷۷۹ وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه. وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح ابحامع 
(1 1۵۰). 
(۲) انظر سنن ابن ماجه (۳۳۸۰) وأحمد (۳۹۱٥)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۱۲۲۵).. وقال الشیخ الالباني: 
صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة ۹٩(‏ ۰/۸۳ وصحیح الجامع (۵۰۹۱). 
)سف لت رضاوي:ف فق ال قلیات: صو۳ ۰1۵ 
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إن الإسلام في الوقت الذي يسمح فيه للنصارى بتناول الخمر؛ لأنهم يرونا 
حلالاً في عقيدتهم, يُقيم توازنًا شديد الدقّة للمسلم؛ فالسلم مأمور أن يتسامح مع 
النصارى في هذه النقطةء لكنه منهي أن يشارك فيها معهم. فهناك فرق بين التسامح 
والتفریط وذلك شأن التشريعات الإسلامية دومًا. 

خامسًا: هل یقت المسلم قصاصًا إذا قتل نصرانيا؛ 

يتل السلم بالذمي» وذلك في قول الحنفية”"؛ وذلك لعموم آيات القصاص 
كقوله تعالى: لوَلَكُمْ ف الْقِصَاصِ یاو [البقرة: 0۱۷۹ وقوله تعالی: #وکتبتا 
هم فيه أ لس باس [الائدة: ه4]» وقوله: و وَمَنْ فيل مَظلُومًا مذ جَعَلْنَا 
لِوَلِيّهِ شلطاناک [الإسراء: ۰ من غير فصل بين قتیل وقتيل”". 


رت ل من كيل له ييل فهو بحر ان 
ما یود ی وما يُقَادُ. .۰ وقال: «لآيجل ري سید أن لآ 4 إلا لله وا 


وام وم 


تحمدا ر سول اله إلا يإخدى تَلتِ: ويل رن فصاو ل يرجه یل 
حرج مارا لله وَرَسُولِهِ َه َه یفتل آز بضتب آز بقی من الأزضء أو يقل تسا 
یل اه وهذه الأحاديث لم تخصّص القتل للي بح ۶۰ السلم بأنه قتل 
المسلم فقط» كا أمر عمرٌ بن عبد العزيز بقتل مسلم بيهودي" © ولاجماع العلماء 0 


(۱) الكاساني: بدائع الصنائع ۳۷ و المرغيناني: المداية ۰۲۵۵/۸ والحصكفي: الدر المختار 
۰٩‏ والزيلعي: شرح الکنز ۰۳/5 ۱۰ 

(۲) احصاص: أحكام القرآن ۱/ ۰۱۳۶۰۱۳۳ الکاساني: : بدائع الصنائع ۷/ ۰۲۳۷ الزيلعي: : شرح الکنز 
۲ ۳ 

(۳) البخاري: کتاب الدیات باب مَنْ قتل له قتيل فهو بخير النظرين» (14۸۲) ومسلم: کتاب الحج؛ 
باب تحریم مكة مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام (۱۳۵۵). 

(6) البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالی: «أَنَّ التفس بالتش». .. )» ومسلم: کتاب 
القسامت. باب ما يباح به دم المسلم (۱۱۷۱). 

(۵) احصاص: أحكام القرآن ۱/ ۰۱6۳ 
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أن السلم تُقطّع یده إذا سرق من الذمي» فوجب أن يُقتل به أيصًا؛ لأن حرمة دمه 
أعظم من حرمة ماله”". 

ولأن الله أراد بقاء حياة الناس بقوله: #وَّلَكُمْ في الْقِصَاصِ یاک [البقرة: 
6۵ وهذا المعنى موجود في الذمي؛ لأنَّ الله حَمَنَ دمه بالذمة» فوجب أن يكون 
ذلك موجبًا للقصاص من السلم إذا قتله'". ۱ 


الدیة: 


1 


يشترط الفقهاء لوجوب الدية أن یکون القتیل معصوم الدم» ولا یشترطون 
الإسلام سواءً من جانب القاتل أو القتول؛ فتجب الدية سواء كان القاتل أو القتول 
مسلا أو ذمیّا أو مستأمتًا؛ وذلك مقتضى العدل؛ حيث إن قيمة الانسان عند أهله 
واحدة» ولا تختلف باختلاف الدين. 

سادسا: هل يُسمح لهم بالتبشير أوالتعريف بالنصرانیة؟ 

يثور التساؤل عن السیاح ار بد الذین المسجضي بان السلمین فاعل 
الدولة الإسلامية» وهل یقبل به الاسلام أم لا؟ ٠‏ 

ونرى أنه لا يسمّح للنصارى بالتبشير والتعريف بالنصرانية؛ وذلك لأن 
المجتمع غالبيته مسلمت وهذه الغالبية ستؤدّى إيذاءً شديدًا بوجود التبشير 
المسيحي. وهذا عرف دولي قائم في كل الدول الديمقراطية أن قانون الغالبية 
ومشاعرها مقّمة عل الاقلیات؛ فالمرية ف الدانيارك سمحت بالتطاول عل رسول 
الله يا وعندما اعترض السلمون جاء الردٌ الرسمي بأن هذه حرية» ولا یمکن 
(۱) الجصاص: أحكام القرآن ٠٤٤/١‏ والطحاوي: شرح معاني الآثار ۰۱۱۱/۲ والزيلعي: شرح 

.١٠١ 5 /5 الکنز‎ 


(۲) احصاص: أحكام القرآن ٠٤١/١‏ . 
(۳) الكاساني: بدائع الصنائع ۱۳/۷ 
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تقييد حرية الغالبية بسبب تضرّر إحدى الأقليات» ولو كان الضرر في دينها 
وعقیدتها. 

ونحن کمسلمین لا نؤذي النصاری؛ فنحن لا نتطاول على دينهم» بل نوقر 
ونحترم السیح عیسی ابن مریم اك ولکننا لا نقبل با يُؤذي الخالبية من دعوة 
تخالف القرآن, وتولّه غير الله . 


36 FF ع‎ 
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المبحث الثانى 
4 ۳ 5 
وني هذا المبحث نردٌ على بعض ما يُثار من شبهات حول معاملة المسلمين 
للنصارى في النقاط الأربعة الآتية: 
أولا: شبهة أن النصارى يلزمون بلباس معين: 
0 1 م ا 1 
من القضایا التی أثِيرّت على أيدي الستشرقين لبث الفرقة بين المسلمين واهل 
الذمَّة من النصاری واليهود» وما زالت تثار حتی الآن من کل مَنْ يريد إشاعة الفتنة 
الزام سیدنا عمر هه لأهل الذمة بزي معين» ومَنْ يُراجع هذا الصلح الذي رواه 
عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل أن أهل الجزيرة کتبوا إلى عبد الرهن بن غنم 
بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا في مراکبهم ولا 
نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن نجزَّ مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء 
ونشذ الزنانير على أوساطنا..». فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن 
الخطاب ذه فكتب إليه عمر ضك: «آن آمض شم ما سألوا...». 
وقد كانت هذه الشروط -التي اشترطها أهل الجزيرة على أنفسهم- هي التي 
ضَمَّئَها سيدنا عمر ظ4 الصلح الذي كتبه لنصارى الشام ۳. 


(۱) ابن القيم: أحكام آهل الذمة» ص ۵۲ 4. 
(۲) السابق ص۳٥٤‏ . 
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وا أن هذه الشروط ليست كا يُروّجٍ الفرضون؛ «فهو ليس أمرًا دينيا 
يتعبّدون به في كل زمان ومكان کم فهم ذلك جماعة من الفقهاء وظلوه شرعا 
لازمًاء وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلّقَ بمصلحة 
زمنية للمجتمع آنذاك ولا مانع من أن تتغيّر هذه الصلحة في زمن آخره وحال 
آحری» فیلّی هذا الامر اود 

لقد كان هذا التمییز بين الناس تبعًا لأديانهم أمرا ضروريًا في ذلك الوقت» 
وكان أهل الذمة أنفسهم حريصين عليه» ول يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي؛ 
حيث ل يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرناه التي بسكل فيها اسم 
الشخص ولقبه دينه وحتى مذهبه فالحاجة إلى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى 
إصدار تلك الأوامر والقرارات؛ وغذا لا نرى في عصرنا أحدًا من فقهاء المسلمين 
يرى ما رآه الأولون من وجوب التمبيز في الزي لعدم الحاجة له ۳ 

وبالإضافة إلى قضية سهولة التمييز بين المسلمين وغبرهم. فإن شرط الملابس 
هذا كان بطلب أهل الذمّة آنفسهم كا ذكرنا في فتح الجزيرة» وذلك حرضا منهم 
على هويتهم الثقافية؛ وخوفا من اندفاع الأجيال الجديدة منهم نحو تقليد المسلمين» 
ى) جرت العادة بتقليد الغلوب للمنتصر؛ وبذلك فان عمر #ه كان يحقق بهذا 
الشرط هدفا من أهداف أهل الذمّة وطلبًا من طلباتهم. 


ثانيًا: شبهة ظلم أهل الكتاب بمنعهم من الزواج بالمسلمات, بينما يسح 
للمسلمين بان يتزوجوا من نسائهم: 

يُثير بعض أهل الذمة والعلمانيون هذه القضية دومّاء لماذا يُبيح الإسلام الزواج 
للمسلمين من نساء أهل الکتاب ويحزم زواج المسلمات من رجال أهل الكتاب؟ 


(۱) یوسف القرضاوي: غير المسلمين في الجتمع الاسلامي» ص۰17 ۱۷ . 
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والحقيقة أن هذه القضية في حقيقتها نحوي نموذجًا لاحترام الإسلام لأهل 
الكتاب» مع الحفاظ على العقيدة الإسلامية» فقد أباح الإسلام للمسلم الزواج 
بنساء أهل الكتاب -كم] يرى جمهور الصحابة والفقهاء- لأن السلم یمن بجميع 
الأنبياء» وفيهم موسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى عليه السلام؛ ويُوّفرهما؛ 
وذلك جرء من العقيدة الإسلامية» التي دك منها المسلم جزءا خرج من 
الإسلام. 

إا فالزوج المسلم لن يُؤْذِيَ زوجته الكتابية بالتعرّض لنبيها بسوء» كما لن 
يتعدّض لكتاءها؛ لأنه يُؤمن به على الصورة التي نزل بها من عند الله كك قبل تحريفه» 
كا أن المسلم مأمور بالعدل مع أهل الكتاب عامة» والاحسان إليهم» فكيف 
بزوجته؟! 

ما المسلمة إذا تزوّجت غير المسلم؛ فإنها تكون تحت قِوَامته» وهو لا يؤمن 
بنبيها وكتابهاء بل يسيء إليهها ويكفر اء وذلك مما يُؤذيهاء ويُوجب عليها عدم 
الاستمرار معه» حتى لا تسمع الاستهزاء بدينها وبنبيهاء كا أن أهل الكتاب لیس 
لديهم ما يأمرهم بإحسان المعاملة مع المسلمين» فأي مصير ينتظر المسلمة عندیذ؟! 

اموا اي اا الا 
شركهم؛ ؛ لکیلا یتطاولوا على الله تعالى؛؟ فقال: ولا سبوا لین یعون من دون الله 
یب اله وا بر علم6 [الأنعام: 4 ۰ وبذلك فالزوج السلم لن يؤذي زوجته 
النصرانية حتی في تفاصيل عقيدتها الكفرية» وهذا ما ليس موجودًا عند النصارى؛ 
الذين لس لديهم أمر دینی العو لف عن الا ساءة لعتقدات المسلمين. 

والأخطر أنه في حالة مجيء الأبناء» فإنهم -واقعًا- سیتبعون ديانة الآب» 
والاسلام لا يقبل أن يخرج أولاد المسلمة غير مسلمين؛ لا يؤمنون باه على الوجه 
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الصحیح. ولا يُؤمنون برسول الله ب وكتاب الله الكريج'". 

شالثًا: شبهة أن الإسلام ينهى عن التقارب بين الأديان: 

تثور بين الحين والآخر دعوات للتعاون بين المسلمين وأهل الکتاب» ويزيد 
البعض فیطالب بالتقريب بين الأديان» وتنشأ لجان من علماء الدين الإسلامي 
والمسيحي غرضها التقريب. 

واطل آن التقریب بین الأدیان دعوة باطلة واهمقه لآن مقتضى التقريب المزعوم 
هو إزالة الحواجز بين العقیدتین؛ الأمر الذي يتطلب إلغاء بعض العقائد من هنا 
وهناك أو تحويرها لتتناسب مع الطرف الآخر» وهذا تخريب للعقيدة لا يرضاه 
السلمون ولا آهل الذمة. 

آما الشىء المکن حدوثه» فهو التعاون بين المسلمين وأهل الکتاب في القضايا 
المشتركة» كمواجهة الدعوة إلى الإلحاد. الذي يريد إلغاء كل الأديان» ويقوم على 
الكفر بالغيبيات» وإلقاء العقل البشري في درك الحيوانية والانحطاط وكذلك 
الدعوات المتتالية لإباحة الإجهاض والزنا والشذوذ الجسى» وكلها أمور محرمة عند 
المسلمين وأهل الكتاب جميعاء وليس فيها تعارض بينهم. 

وقد حدث مثل هذا التعاون بين الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والفاتيكان في 
مؤتمر السكان النعقد بالقاهرة عام ۱۹۹۶م وني مور المرأة ببكين عام ۱۹۹۵م؛ 
حيث استطاعوا بضغوطهم تعطيل عدد من المواد التي تدعو لإباحة الإجهاض 
)١(‏ الزيلعي: شرح الكنز ۰۱۷۳/۲ والشيرازي: المهذب ۲ وابن قدامة الحنبلي: المغني ۰۸۰۰/۷ 

وانظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين» ص188. 
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والشذوذ والاعتراف بالأسر الکونة من متعائلیي ابنس» والتي آرادت الدول 
الکبری فرضها على جیع الدول» وکان ذلك نموذجًا ناجخا للتعاون بين المسلمين 
وأهل الکتاب". 

رابعا : شبهة أن الاسلام يشجع على معاداة النصاری: 

يُصيب الاسلاع أحيانًا بع رذاذ التعصبین الذين یتهمونه بالتعصب ضد 
النصارى» والتحریض على عداوتبم» ویستدلون على دعواهم الكاذبة بآیات من 
القرآن لم يفهموهاء أو تعمّدُوا تشویه معناها؛ ومن هذه الآيات ما جاء يحرم موالاة 
غير المسلمين؛ مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ولاز لوينو الكافينَ 
آاء ین ذون الْمُؤْمِنَ ومن یفعل دك كلس ین الله ني تيء إلا آن و تتقوا منهم 
1۳ ررکم اله تَفْسَهُ ول الله الْمَصِيدُ» [آل عمران: ۰۲۲۸ وقال تعالى في سورة 
النساء: الآ تنخْدُوا الْكَافِرِينَ ع آزلیاء ین ون امین أَتْريدُونَ أَنّْ عَنُوا لله لله 
عَلَيِكُمْ شلطانا مُبينَا4 [النساء: ۱66]. 

تناول هؤلاء التعصبون هذه الآيات وشبيهاتهاء وصوّروها على أنها تدعو إلى 
معاداة النصارى» ولو كانوا من مواطني دولة الإسلام. 

ولكن الحقيقة أنَّ للآیاتِ معئى تلا ماه يُدركه مَنْ درس أسباب نزول 
الآيات» وحركة بناء الدولة الاسلامية على عهد رسول الله يله؛ حيث يظهر له ما 
يأتي: 

اول أن النهي إنما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة 

بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها؛ أي بوصفهم يبودا أو نصارى 
أو مجوسًا أو نحو ذلك» لا بوصفهم جيرانًا أو زملاء أو مواطنین؛ 


(۱) يوسف القرضاوي: في فقه الأقليات السلمة ص۰1۹ 
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والفروض أن يكون ولاء المسلم للأمّة المسلمة وحدهاء ومن هنا جاء 
الْمُؤْمِيينَ4؛ أي أنه يتودّد إليهم ویتقرّب لهم على حساب جماعته. 
اک 
بحر عنه بلغة الوطنية بالخيانة. 
شانیا. أن الوادة التي نمت عنها الایات ليست هي مُوَادَّة أيّ خالف في الدین» 
ولو كان سلا للمسلمين وذمة هم [نا هي مُوَادّة مَنْ آذی السلمین 
وحاد الله ورسوله؛ وما يدل على ذلك: 

(أ) قوله تعالى في سورة المجادلة: « لا َي قومّا يُؤْمِنُونَ ت بالله ه وال الاخر 
يُوَادذُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَه # [المجادلة: ۲۲]) ومحادة الله و لشت 
بجرّد الكفر بهیا» بل حاربة دعوتهاء والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها. 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة المتحنة: ون هم بالْمَوَدَة و وقد كَمَرُوا 
ا جاء کم مِنَ الک يُْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ آن ینوا بالله رک > 
[لمتحنة: ١‏ فالاية نعل تحريم الموالاة» أو الإلقاء بالمودة إلى الشرکین 
بأمرين مجتمعين: كفرهم بالاسلام» وإخراجهم للرسول والومنین من 


ا 
ديارهم بغير حق. 


ل نفسها: لا یناکم الله عن الَذِينَ 1 يُقَاتلُوكُمْ في 


4 وه و 6 ےو A‏ 4 ره Slo‏ 8۵ 

الدينٍ وَل حرجو کم من دِيَارِكُمْ آن تَبَرُوهُمْ وتفیطوا إِلَيْهِمْ ان الله حب 

هر کر رايس واه 0 ر ۶و و 

الْمُقَسِطِنَ © إت اگم لله عن لین قاتلو كم في الذین آخرج هن 
ماسم 31 ےر که م رم و ی ۰ 2۱,1 

دِيَا رِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن لوھ ومن يتو فأولیك هم 
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الظَّايُونَ4 [للمتحنة: 6٩۰۸‏ فقّسّم المخالفين في الدين إلى فريقين: 
- فریق كان سلا للمسلمین ۸ یقاتلهم في الدين» ول تخرجهم من ديارهم؛ 
فهولاء لهم حق الب والاقساط إليهم. 
- وفریق اتغذوا موقف العداوة والمحادّة للمسلمين -بالقتال أو الاخراج من 
الديار» أو الظاهرة والعاونة على ذلك- فهولاء يحرم موالاتهم» مثل: مشركي مكة 
الذين ذاق السلمون على أيديهم الويلات» ومفهوم هذا النص أن الفریق الاخر لا 
تحرم موالاته. 
خالثًا : أن ات و والحياة الزوجية يجب 
ن تقوم على السكون النفسي والمودة والرحمةء كا َل على ذلك القرآن 
ا وین آباته أن کین نکم زج شنک 
ها وجعل بتکم َو ورخ [الروم' ۹۹ 2 تن ماد 
كانت کتابیة؟ وکیف لا یراد الولد جدّه وجدته وخاله وخالته إذا 
عاك نات ان 
رابعا: أن الحقيقة اولان عار الم إعلاء ا لدينية عل 
بقية ؟ لم أو الس والؤنو إخوة والسلمون أ واحدة 
السلم من أي كافرء ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. 
وهذا ليس في الإسلام وحده. . بل هي طبيعة كل دين» وكل عقيدة» ومّن قرأ 
الإنجيل وجده يُوّكد هذا المعنى في أكثر من موقف. 
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خامسا: وإضافة لما سبق فإن سيرة الرسول يله وحياة الصحابة» والتابعين 
تمل التطبيق العملی لما ذكرناه» وقد مر بنا في هذا الكتاب صور شتى 
مللهم ونحلهم» وبصرف النظر عن أعراقهم وأصوهم. 
إننا نستطيع -دون تردّد- أن نجزم أنه ليس في الأرض تشريع مر بحسن 
معاملة الآخرين كدين الاسلام» ولعل هذا من أقوى الأدلة على أنه دين من رب 
العالمين. 


د 3 3 
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النصارى في الدولة الإسلامية على ٠‏ ' :تاريخ 


قد یط البعض أن هذه 
القواعد الرائعة قواعد نظرية غير 
قابلة للتطبيق و أرض الواقع؛ أو 
یظرٌ أنها كانت 2 أحسن الأحوال 
2 العهد النبوي فقط؛ ولذا آشرت أن 
أضيف هذا الفصل لكي تُثبت واقعية 
هذه القوانین؛ وحسن تطبيقها على 
مدارالقرون. 
ول أذكر العهد النبوي لأنني تناولته بالتفصيل في كتاب: «فن التعامل النبوي 
مع غير المسلمين». 
ونتناول -إن شاء الله- في هذا الفصل بعض صور التعامل الإسلامي مع 
النصارى في عدَّة فتراتٍ من التاريخ الاسلامي؛ بدا من عهد الخلفاء الراشدین» 
وقد جاء تقسيم هذا الفصل إلى النقاط التالية: 
أولاً: النصارى ني عصر الخلفاء الراشدين. 


ثانيًا: النصارى في عصر الخلافة الأموية. 
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النًا: النصارى في عصر اخلافة العباسية. 
رابعًا: النصارى في الدولة الزنكية. 
خامسًا: النصارى في عصر الدولة الأيوبية. 
سادسًا: النصارى في عصر الماليك. 
سابعًا: النصارى في عصر الخلافة العشانية. 
ثامتا: النصارى في عصر الأندلس. 


له 46 
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أولاً: النصارى في 
عصر الخلفاء الراشديز 
هپ يوا 
ضع القرآن القواعد الأساسية لحقوق النصاری» وقد جاء تطبيق الرسول 805 

75 ها بمثابة البيان والتوضيح؛ لكي لا يبقى مجال لاجتهادٍ متشدّدٍ يُسيءٌ إلى 
النصارى. 

وقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم هی اکان قربا 
من رسول الله ا؛ لذا كانوا من أكثر الناس تمسّكًا بحقوق النصاری» وهم الذين 
واجهوا التطورات الجديدة في الحياة اليومية باجتهاداتٍ جريئةء تصبٌ کلها في 
مصلحة الذميين. 

ويتميّر عصر الخلفاء الراشدين بِأنَّه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر 
النبوة؛ حيث تول الحكم كبار الصحابة المقرّبون من النبي يكل عن هد شم بالسابقة 
والفضل» والبشارة بدخول الجنة» يعاونهم في إدارة البلاد أعدادٌ من الصحابة 
العدول» والذين مكّلوا النخبة في مجالات الفكرء والسياسة والإدارة» والاقتصاد 
والقيادة العسكرية. 

وقد شهد عصر الراشدين عدَّة متغترات ومستجدّات لم تكن موجودة في عصر 
النبوة» ومن هذه الستجدات حركة الفتوح الإسلامية التي بدأها الخليفة الأول أبو 
بكر الصَّدّيق 4# في أخريات حكمه» ثم واصلها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ف 
ثم مَنْ جاء بعدهماء وترب على ذلك أن کم المسلمون أقطارا عديدة بعد فتحهاء 
منها الشام؛ والعراق» ومصرء وغيرها من الناطق؛ ومن تم بدأ احتكاك المسلمين 
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بسکان المناطق المفتوحة» ومنهم النصارى '. 
مج 9 2 .اع 

ولقد كان من أوليّات الوصایا التي تكلم بها الصدیق #ه في أول فترة خلافته 
هي وصيته إلى الجيش الاسلامي المنّجه لفتح بلاد الشام» وفي هذه الوصية يُعلن 
الصديق 5ه أن منهجه الأخلاقي مع غير المسلمين -وإن كانوا حاربين- سيسير على 

يقول الصديق #: «يا أيها الناس» قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا 
تخوئواء ولا تخلواء ولا تغدرواء ولا شلوا ولا تقتلوا طفلاً صغیرّا ولا شيخًا كبيها 
ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا 
شاة» ولا بقرة» ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد قرَّغْوا أنفسهم في 
الصوامع؛ فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له۳. 

وقد جسّد ذلك ما ذكره ابن عساكر في سيرة ابن فاتك الذي شهد فتح دمشق» 
من أنه تول قسمة الأماكن بين أهلها بعد الفتح» فكان يترك الرومي في ال 
ويترك السلم في أسفل؛ لثلاً يضم بالذمي”". 

وها هو عمر بن المخطاب 4# يمر ذات يوم بباب قوم وعليه سائل يسأل» شيخ 
كبير ضرير البصر» فضرب عَضدّه من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ 
فقال: بپودي. قال: ف ألجأك إلى ما أرى؟! قال: أسأل الجزية والحاجة والسَن. 

فأخذ عمر هه بيده» وذهب به إلى منزله؛ فرضخ له بشيء ما في منزله» ثم أرسل 
إلى خازن بيت المال» فقال: انظر هذا وض باءه فوالله ما أنصفناه» أن أكلنا شبيبته ڈ 
إلى حارل بے صر ی ةدم 


(۱) حسن علي حسن: آهل الذمة في المجتمع الاسلامي» ص ۷۳. 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲0/۲ 
(۳) ابن عساکر: تاريخ دمشق» ۰۱۲۸/۲۰ 
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یم مه 


نخذله عند المرّم؛ إت الصَّدَكَاتٌ للْقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ4 [التوبة: .]٠١‏ والفقراء: هم 
المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الکتاب ووضع عنه الجزية» وعن 
صُرَبائه 

وعمر بن الخطاب #ه هذا هو الذي وصف جوستاف لوبون دخوله القدس» 
وتسامحه مع النصارى فقال: «ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
مدينة القدس» مقدار الرفق العظيم الذي كان يُعامل به العربٌ الفاتحون الأمم 
المغلوبة -والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة 
تانّة- فلم یرد عمر أن يُدخل مدينة القدس ومعه غير عددٍ قليل من أصحابه 
وطلب من البطريرك مقر نوي ا و مش را القدست 
وأعطى الأهلين الأمان» وقطع لهم عهذا باحترام کنائسهم وأموالهم» وبتحریم 
العبادة على المسلمين في بيَعِهم». 

ثم يستطرد قائلاً: اوم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر أقل رفقًا من ذلك؛ 
فقد عرض على المصريين حرية دينية تامّة» وعدلاً مطلقاء واحترامًا للأموال» وجزية 
سنوية ثابتة لا تزيد عن خسة عشر فرنگا عن كل رأس» بدلاً من ضرائب قياصرة 
الروم الباهظة؛ فرضي المصريون طائعين شاكرين بهذه الشروط)”". 

والواقع أن مصر عاشت قبل ذلك فترة حالكة السواد على يد المستعمرين 
البيزنطيين» والذين اعتبروا مصر البقرة الحلوب التي یر خيراتها إلى خزانة الدولة 
البيزنطية» وعانى سكاهها المشقّة والعنت في شتى جالات احياة. 


وما عاناه المصريون الخلافٌ الحادٌ بين الكنيسة المصرية والكنيسة البيزنطية» 


(۱) رواه آبو يوسف: الخراج ص۰۱۳ وابن زنجويه: الأموال» ۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۹۳ 
(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۱۳۵ 
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واتخاذ القوقس حاكم مصر كل الوسائل لصرف المصريين عن عقيدتهم» وقاسى 
المصريون جميع أنواع الشدائد؛ حتى تحول كثير من لم يستطيعوا ا هرب إلى المذهب 
البيزنطي» ومنهم بعض الأساقفة» وصمد كثيرون» ومن بينهم الأب مينا أخو 
البطرك بنيامين» أما البطرك بنيامين فقد هرب من بطش المقوقس» وظلٌ هاربًا حتى 
جيء الفتح الإسلامي لصر على يد عمرو بن العاص ده وما إن علم عمرو ت* 
بقصته حتى أصدر له آمائاه ونعم بالحرية والطمأنينة في ظل الكم الاسلامي هو 


۳ 
وقومه من القبط 


وقد جاء العهد الذي أبرمه عمرو بن العاص #: مع أهل مصرء خير شاهد على 
حرص المسلمين على توفير كل سبل الحياة الكريمة للأقباط؛ فهم أحرار في 
عقيدتهم» وفي شعاثرهم وسائر شئون حياتهم.. وهذا هو نص العهد: 

«هذا ما أعطی عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان عل آنفسهم ويك 
وأموالهم» وكنائسهم» وصلبهم وبرّهم» وبحرهم لا یدخل علیهم شيء من ذلك. 
ولا يُنتققصء ولايساكنهم النوب (أي أهل النوبة)...)'") 

كما يشهد الواقع أن المسلمين عندما وطَّدوا أقدامهم في مصر أبقوا النظام 
الإداري كما كان عليه قبل الفتح الاسلامي» وأشركوا نصارى مصر في إدارة البلادء 
ي حين 3 عليهم المشاركة 5 إدارة البلاد 5 العهود التي سیقت الفتح 
الإسلامي”" 

ويُروّى أن علي بن أ بي طالب 4 وجد درعه عند رجل نصراني» فأقبل به إلى 
شريح القاضي مخاصمه فقال: هذه الدرع درعي» ول ايء ول أَهَبْ. فقال شريح 
(۱) المقريزي: المواعظ والاعتبار ۳/ ۲۷۲ بتصرف. 


(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۵۱۶ وابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ۰۱۰۱۷ 
(۳) حسن علي حسن: أهل الذمة» ص79١.‏ 
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للنصراني: ما تقول فیما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» هل من 
بّة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح؛ ما لي بينة. فقضى بها شريح للنصراني» 
فأخذها النصراني ومشى حطّى» ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء؛ أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أنَّ حمدًا عبد ورسوله.. الدرغ -والله- درعٌك يا أمير المؤمنين؛ انبعت الجيش 
اف إن عدن تخرعت من مرک الاوزق: فالعا ما لت 
فهی لك" . 


1 ¢ 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۵. 
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ثانا : النصارى في 
عصر الخلافة الأموية 


اتخذ التسامح مع النصارى في عصر الخلافة الأموية عدَّة أشكال ومظاهر» ومن 
هذه المظاهر اشتراكهم في الإدارة والوظائف المختلفة؛ فنرى الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان يف منذ أن كان واليًا على الشام» أدرك أنَّ النصارى من الروم والعرب 
يمتّلون أكثريةٌ في سورية» وكان منهم أصحاب الحرف والموظفونء والأطباء 
والکتّاب وأنه لا يمكن الاستغناء عن هؤلاء إذا أراد أن مُحيِنَ إدارة الولاية؛ 
فأبقاهم في وظائفهم» وقرّب الناببين منهم. 

وعَهِدَ معاوية # بالإدارة المالية إلى أسرة مسيحيةء ظلّت تتوارث فيا بينها تلك 
الإدارة» وهي أسرة سرجونء ويقال: إن معاوية # عيّن طبيبه ابن أثال عاملاً على 
خراج حممصء كذلك اتخذ عبد الرحمن بن زياد في خراسان كاتبًا من النصارى هو 
إسطفانوس» وكتب ابن البطريق -وهو من أهل فلسطين- للخليفة سليهان بن عبد 
الملك» ومن كاب الخليفة هشام بن عبد الملك تاذري بن أسطين النصراني» الذي 
انقزر ان ین 

كا كان كثير من النصارى يعملون في بلاط الخلفاء والولاة» ومن هؤلاء 
الطبيب اليوناني ثياذوق» طبيب الحجاج بن يوسف الثقفي» وأيضًا الطبيب 
اليهودي ماسر جویه والذي عمل في بلاط الخليفة مروان بن الحكم» وقام بترجمة 
كتاب في الطب عن السريانية'''. 


ومن مظاهر التسامح في علاقة المسلمين بالنصارى في الخلافة الأموية آن دور 


(۱) حسن علي حسن: آهل الذمة» ص ٩۳-۹٩۱‏ بتصرف. 
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العبادة الخاصة بالنصارى من كنائس وبیع» تمتعت باحماية والصيانة» بل استحدت 
الكثيُ منها في ظلٌ کم الإسلامي.. 

وقد حافظ خلفاء بني أمية على الكنائس والبيع؛ فعندما مَدَّمَت الزلازل جانبًا 
من بيعة الرها الكبرى» آمر معاوية 5 بترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها. 

كا ی أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم زَمنَ ولاية مسلمة بن مد والي 
مر بین عامي (1۸-4۷ه) ونا أنعنا عبد العزیز بن مروان مدبنة حلوان أن 
لخادمين مَلْكَانيين من خدّمه ببناء كنيسة هناك عرفت بكنيسة الفرّاشين» كما قام 
البطريك ليوناس بتشييد أخرى. 

بل إن عبد العزيز بن مروان والي مصر سمح لبعض الأساقفة ببناء ديرين 
هناك كما سمح لكاتبه أثناسيوس ببناء كنيسة في قصر الشمع» ول يكتفي أثناسيوس 
بواحدة بل شيّد ثلاث كنائس هي: 

كنيسة مار جرجسء وكنيسة أبي قير داخل قصر الشمع» وأقام ثالثة بالرها. 

وتُشير بعض أوراق البردي إلى آسیاء حكام أقاليم وموظفين من القبط منذ 
السنوات الأولى للحكم الاسلامي في مصرء ويرجع تاريخ هذه الأوراق إلى سنة 
(۲۲ ه-517م)» کا تشبر كل الدلائل إلى اختيار ولاة مصر خلال هذه الفترة 
نصارى للعمل في ختلف الوظائف؛ فكان منهم الكتاب» وعمال الدواوين» وحكام 
الأقاليم» بل وأيضًا عمال الخراج. 

فقد كان والي الصعيد في نباية ولاية عبد العزيز بن مروان (5-565/ه-5186- 
0 مصريًا نصرانیّه واسمه بطرس» کا كان حاكم مريوط مصريًا نصرانيًا 
کذلك. ويُدعى تادفانس» وفي عهد والي مصر فرة بن شريك (۹0-۹۰ه) تول 
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دیون الاسكندرية رل من النصاری س د 

وني العراق عاش النصاری في بحبوحة من العیش؛ يمارسون شعاترهم الدينية 
في کنائسهم وبیعهم.. فهذا هو الحجاج الذي اتبمه بعض المؤرخين باضطهاد 
النصاری كان عامله على خراسان يبني للنصاری الییع» وقد سمح له امحجاج 
بذلك وني فترة ولاية الحجاج قام سعید بن عبد اللك بن مروان» عامل الوصل؛ 
بإنشاء دير هناك سُمّيَ دير سعید على اسمه وکان سعید یتعهده داتّا بالرعایة؛ حتی 


أصبح یراد بساتینه وحدائقه ثلاثماثة آلف درهم سنوي" 


كا نتم النصارى في عهد عمر بن عبد العزيز بالكثير من عدله ورحمته؛ فقد آمر 
عماله بألا هدموا کنیس أو بیع أو بیت نار ض و جوا عليه""» كما كتب عمر إلى عامله 
بالبصرة يقول له: «وانظر من فك من أهل الذمة قد کرت سه وضَعْفت قوته 
ووَلّت عنه الکاسب؛ فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما یصلحه»*!! كا أمر 
بجَعْل صدقات بني تغلب -وهم نصارى- في فقرائهم» دون ضَمْهًا إلى بيت 
الال ۳ 


36 3 ¢ 


(۱) المرجع السابق ص ۰۱۳۱۰۱۳۰ 

(۲) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ٩۲/۱‏ بتصرف. 
(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۷۲/4 

(4) آبو عبيد: الأموال» ص١‏ 6. 

(۵) ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيز» ص ۰۷۹٩‏ 
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ثالثًا: النصارى في 


عصر الخلافة العباسية 
يسم يوا 

شارك النصارى في العصر العباسي في نواحي الحياة المختلفة؛ الاقتصادية 
والاجتاعية والأدبية والعلمية» وفي المهن بصفة عامّة ودون! تمييز» ودخلوا وظائف 
الدولة» وقد برزت كفايات أدبية في سلك الكُنَّاب وال الراجء واستقبلوا 
بالاحترام في بلاط الفاء کا اعرف لهم بقانونهم الديني» ورؤسائهم 
الروحیین" بل إن المجوس كانت لهم مكانة محترمة» وكان هم كاليهود 
والتصاری رئيس يمثلهم في قصر الخلافة» وعند الحكومة”". 

وقد صدر منشور في النصف الثاني من القرن الرابع امجري كَيَبَ للصابئين 
عن أمير المؤمنين» أمر فيه إلى جانب صيانتهم» وحراستهم وال عن حریمهم» 
ورفع الظلم عنهم. ونحو ذلك» بالتخلية بينهم وبين مواریثهم وترك مُداخلتهم» 
ومشاركتهم فيها. 

وكان للنصارى النوبيين مركز خاص ممتاز في الدولة الإسلامية» فكانوا 
يدفعون الضرائب لملكهم» وكان للضرائب عامل من قبله في بلاد الإسلام. 

وقد أصدر الخليفة القتدر في سنة (۹۲۳-۳۱۱م) كتابًا في المواريث أمر فيه 
بأن اثُرَدَترِكَة مَنْ مات من أهل الذمة وم يلف وارنًا على أهل ملیه». على حين أن 


2 


تركة السلم الذي لم يترك وارتًا كانت رَد إلى بيت الال" . 


(۱) المرجع السابق ص ۰۱۰۳ 
(۲) آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري» ۰۷۲/۱ 
(۳) آدم متز: احضارة الاسلامية 1۲-۵۹/۱. 
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ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون النصارى أي باب من أبواب 
الاعیال» وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي ثُدِرٌ الأرباح الوافرة؛ فكانوا 
صيارفة وتجارّاء وأصحاب ضِبيَاع وأطباء» بل إِنَّ النصارى نظَّموا أنفسهم بحيث 
كان أكثر الأطباء مالک تضنارى: ركان ركس التضارق ببقداد هو طب الخايفة: 

وني سنة (۲۰۰ه) أراد الخليفة المأمون أن يُصدر كتابًا لأهل الذمة؛ يضمن هم 
حرية الاعتقادء وحرية تدبير کنائسهم؛ بحيث يكون لكل فريق منهم -مههم| كانت 
عقيدتهم ولو كانوا عشرة أنفس- أن يختاروا بطريقهم» ويعترف له بذلك» ولكن 
رؤساء الكنائس هاجوا وأحدثوا شغبّاه فعدل المأمون عن إصدار الكتاب""". 

وبقيام الدول شبه المستقلة في مصر لم يتغير الوضع كثيرًا؛ فلم تتغير السياسة في 
مصر تجاه النصاری» ونستطيع أن تَلمّس حرص أمراء الدولة الطولونية (۲۵6- 
كي عل معاملة التصاری معاملة طبية بل طلا یعملون ف الدواوین» وبأعیال 
الخراج» بل وشارکوا في آعمال الشرطة للمحافظة على الأمن والنظام في البلاد. 

وکان لابن طولون کاتبان نصرانیان؛ هما یوحنا وابراهيم بن موسى» ى) كان 
لوزیر ابن طولون أحمد بن الاذراني کاتب نصراني یسمّی يوحناء کذلك استعان 
الأمير ابن طولون بكثير من الهندسین التصاری في مشاریعه العاریة؛ ومن هؤلاء 
سعید بن کاتب الفرغاني» الذي بنی لابن طولون عين ما کا شارك في بناء مسجد 
ابن طولون نفسه”". 

وقد سار الأمير خمارويه على نهج أبيه أحمد بن طولون في استخدام النصاری» 
فكان له كاتب نصراني يدعى إسحاق بن نصر العبادي» فضلا عن اعتاد خمارويه 


)۱( المرجع السابق ص۰۷۲ ۷۳ 
(۲) حسن على حسن: أهل الم ص۱ ۰۱۳ 
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على أسقف (طه)» ويدعى أنبا بخوم» الذي كان يمتلك عددًا كبيرًا من الغلمان؛ 
ومن نَّعٌ اعتمد عليه خمارويه هو وغلمانه في حراسة الحدود الغربية للبلاد. 

وعلى خطوات الدولة الطولونية نفسها سارت الدولة الإخشيدية (۳۲۳- 
4 ١ه)‏ في معاملة النصارى؛ فكان أمراؤها يحرصون على معاملتهم معاملة طيبةء 
وقد استعانوا مهم في كافة الوظائف» وبخاصة الشئون المالية» وقد كان عامل الخراج 
الذي تول خراج مصر للأمراء الإخشيديين في هذه الفترة ابن عيسى بقطر بن شفا. 

ويلاحظ في هذا العصر استخدام الإخشيديين لليهود بجوار النصارى في 
شئون الإدارة وأعمال الحكومة» وكان من الشخصيات اليهودية البارزة في هذا 
الجال يعقوب بن كلّس اليهودي» من مستشاري كافور» ومن أقرب الناس إليه» 
ومن شد إعجاب كافور الإخشيدي بابن کلس أنه أمر جميع رؤساء الدواوين بألا 
يُصرّف درهمٌ أو دينارٌ إلا بتوقیع ابن كلس وذلك في نه ام . 

ول يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء مختصّة باليهود والنصارى بحيث لا 
يتعدويماء وان آثر آهل كل دين أن يعيشوا متقاربين» وكانت الأديرة المسيحية 
منتشرة في كل أجزاء بغداد» حتى كادت لا تخلو منها ناحية”'". 

ویذکر أنه كان للخليفة الطائع (81-5ه) كاتب نصراني» وفي النصف 
الثاني من القرن الرابع اتخذ کل من عَضْدٍ الدولة المتوئی عام (۸۳۷۲) في بغداده 
والخليفة العزيز في القاهرة وزيرًا نصرانيًاء وقد استأذن نصر بن هارون وزير عضد 
الدولة سيده في عمارة ال والأديرة» وني إطلاق الال لفقراء النصارى فأذن له ۳. 


(۱) المرجع السابق ۰۱۳۲-۱۲۹ بتصرف. 
(۲) آدم متز: الحضارة الإسلامية» ۰۷6/۱ .۷١‏ 
(۳) المرجع السابق» ص ۹۰. 
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رابعا : النصاری في 
الدولة الزنكية 


كان تعامل الدولة الزنكية مع النصاری تعاملاً راقیّ وقد شمل تسامح 
الزنکیین مع غير السلمین مَنْ حارمهم -آیضا- من النصاری؛ وذلك أنهم کانوا 
یرون الصلح متی وجدوا إليه سبیلا كا أنهم کانوا يُطلقون للعدوٌ آسراه؛ زيادة 
في الاحسان إليه.. فقد أقام نور الدین محمود بن عاد الدین زنكي صلخا مع 
الإمبراطور البيزنطي مانويل» منع بموجبه حربًا كانت على وشك الحدوث -رغم 
قوّة استعداد جيشه للمعركة- وذلك في حْمَادَى الأولى سنة (005ه)» وقد تضمّن 
اتفاق الصلح أن یطلق نور الدين سراح ستة آلاف من الأسرى النصارى الذين 


کانوا ن 


وان إطلاق مثل هذا العدد الكبير من الأسرى في مرو واحدة يشير - 
وبوضوح- إلى حب الزنكيين المسلمين للسلام والوئام مع غير المسلمين» وإيثارهم 
للإحسان على الإساءة» رغم قدرتهم على خوض الحرب والانتصار فيهاء کا ينبئ - 
أيضًا- عن أخلاق حسنة عامل بها المسلمون غيرّهم بان الدولة الزنكية. 

ومن الأمثلة البارزة على تسامح الزنكيين قيام نور الدين محمود عقب معركة 
(حارم) في رمضان سنة (/0505ه) -والتي استعاد فيها نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي هذا الحصن التابع لإمارة أنطاكية من أيدي الصليبيين» وأَسَرَ عددًا من 


)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالوصل ص۸4 بتصرفء وأيضًا طقوش: تاريخ 
الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص۹٠٠‏ ۳۰ 
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أمرائهم- بإطلاق سراح کل من قسطنطين كولومان حاكم كيليكية البيزنطي» 
اا ی زا لا آن ن العفو كان هو 
ما حدث في واقع الأمر"" 

ول یعرف عن نور الدين محمود القائد السلم آي تعصبء فکانت نفسه من 
السماحة بمكان» وقد اکتسب ذلك من طبيعة الاسلام السمحة؛ وقد حارب 
الصليبيين لأنهم مغتصبون معتدون, لا لأنهم نصاری؛ ومن هنا فانه لم يمس 
النصارى الوطنيين بسوی وكان لهم عنده حقٌّ الرعاية الكاملة؛ فلم بهدم في حياته 
کنيسة ولا آذى قشّا أو راهبًا على عكس ما كان يفعله الصليبيون. 

وقد أكسبته سیاحته هذه احترام خصومه من الصليبين؛ فكانوا على عداوتهم له 
يحترمونه ويعترفون له بالامتياز علیهم» حتى إن المؤرّخ وليم الصوري» الذي أفاض 
في كتاباته باحقد على الإسلام والمسلمين؛ لم يستطع إلا أن يعترف بفضله وعدله 
وصدق ایمانه. 


% 3 


)١(‏ محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنکیین في الموصل وبلاد الشام» ص ۳۳۸ ۰۳۳۹ بتصرف. 
(۲) وليم الصوري: تاريخ الأعمال النجزة فيا وراء البحار» ۰۷۲/۲ وانظر أيضًا: محمد سهيل 
طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص ۰۶۱۱۰6۱ 


http://kotob.has.it 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


خامسا: النصارى في 
عصر الدولة الأيوبية 


نقذ عفر اوه E O‏ التضور ا لاله لذرسه E‏ لصاون 
التاریخ الاسلامي؛ لأنه بالاضافة إلى وجود النصاری السالین في مصر والشام 
(معاقل الدولة الأيوبية)» كان هناك الصلیبیون العتدون, الذین يحتلون عدَّة إمارات 
في الشام» والحرب بينهم وبين الدولة الأيوبية مُستعرة» وهذا التواجد خَلّف كثيدًا 
من مواقف الاحتکاك التي ظهر فيها منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين من 
المحاربين له. 

ونا كان من أشن الأمور على الانسان أن يكبح رغبة نفسه في الانتقام من ظلمه 
عندما يقدر علیه وتصير له العَلَّبة؛ فإننا نستعرض هنا ما حدث من مواقف بين 
صلاح الدين الأيوبي» والصلیبیین الموجودين داخل بيت القدس بعدما مَنَّ الله كك 
عليه بالفتح» بعد مقاومة شديدة. 

لقد تجاوز صلاح الدين ما فعله الصلیبیون بالمسلمين في بيت المقدس منذ ثانية 
وثمانين عامّاء وتجاوز كذلك خيانة (باليان”'' له» وكان موقّا رائعا لصلاح الدين أن 
تأتيه رسالة من زوجة (باليان) وهي اللكة (ماريا كومنين) -أثناء حصار المسلمين 
لبيت القدس- ترجو منه أن يوفر لها الحراسة الآمنة حتى تنتقل بحاشيتها من بيت 
المقدس إلى طرابلس! 


(۱) باليان: أحد الأمراء الصليبيين» آسره صلاح الدين ثم أطلقه مقابل ألا يحارب المسلمين مرة أخرى؛ 
ولكنه عندما ذهب إلى بيت المقدس دعاه أهلها إلى قيادتهم في حربهم ضد السلمین؛ فوافق ونقض 
عهده مع صلاح الدين. انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الوصل وبلاد الشام» 
ص۰۱۱ 156 
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ومع ما يعلمه السلطان من أنَّ الرسالة من وحي زوجها الماكر (باليان) 
وبتدبيره؛ حرصًا على زوجته وأولادها إذا اشتعلت نيران الحرب في) بعد. فإذا 
بصلاح الدين برحب بالرسالة» ويستجيب للملكة» ويطلب متها أن تُعلن أن 
السلطان لن یعترض سبیل أ راحل من الدينة من النساء والاطفال والشیوخ؛ لان 
هؤلاء ليسوا من أهل الحرب» وهو لا يحارب الا مَنْ یرف السلاح في وجهه"! 

وبعد اتفاق الفريقين على الصلح» تقرّر السماح للصليبيين بمغادرة الدينة مقابل 
عشرة دنائير عن الرجل» ويستوي فيها الغني والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة» 
ودينارين عن الطفل» على أن یُدفع الفداء الفروض في مدى أربعين يومّاء لكن تبيّن 
أن في المدينة نحو عشرين ألف فقير ليس بحوزتهم البلغ المقرّر للفداء» فوافق 
صلاح الدين أن يدفع باليان مبلفا إجماليا قدره ثلاثون ألفَ دينار عن عشرة آلاف 
منهم ووضع الفدية عن الباقين ". 

٠‏ على أن صلاح الدين لم يرفع الفدية عن فقراء الفرنجة فحسب» بل أعطاهم ما 
لديه حين رأى عددًا كبيرًا منهم يحمل على ظهره أباه أو آمه» أو قريبه المريض» فاثر 
في نفسه ما شاهده فأمر بالدواب ففرّقت عليهم؛ وبالمال فأعطي هم!! 

أما الملكة (سيبيل) فقد جاءته باكية تطلب الوصول إلى زوجها بنابلس» 
فاستجاب إلى رغبتهاء وبعث بها حيث تُريد في فارّة من جنده» وقد تبعها عددٌ 
كبير من النساء والأطفال فلم يشأ أن يعترض طريقهنٌ» وقد أدركن تساه 
فرجعن إليه باكيات» وقلن له: لقد أذنت برحيلنا دون فدية» وفي بيت المقدس 
أزواجنا الرجال؛ وإخواننا لا يملكون ما يفتدون أنفسهم به» وهم عَدَّثُنا في حياتناء 


. محمد رجب البيومى: صلاح الدين الأيوبي» ص۱۷۸‎ )١( 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۳۰۳۵/۱ والعاد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي؛‎ )۲( 
۰۱۲۸۰۱۲۷ ص‎ 
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وسلاشنا في أيامناء وأكثرهم في رك فإذا تفضّلت علينا بإطلاقهم» حفظت علينا 
كرامتنا؛ إذ لا بقاء لنا بدونهم. ثم تساقطت دموعهن ألا وحسرة» فبكى صلاح 
الدين بكاءً شديدًا متا بها سمع» وأمر بإعطاء الأمهات آبناء‌هن» والزوجات 
بعولتهن» والبنات آباءهن» وكان موقفا من مواقف الرحمة لا يملك القلم أن يوفيه 
حتداي ا 

وقد شاع تسامح صلاح الدين بين الفرنجة» کما شاعت رحمته بالأرامل والنساء 
خاصة» حتى إن عروسًا شابة تقدّمت إليه وهو يحاصر حصن (برزيه)» فقالت: إنها 
كانت سرف إلى شاب وقع في أسره» وكان ميعادٌ الزفاف بالأمسء لولا أنه أصبح 
آسیزا. ثم اخمارت دموعهاء فأمر السلطان بإطلاق الأسيرء وأهداه إلى عروسه 
یا بعقن نان 

وأقبل نساء الفرنج وقد امتلأت عیونین بالدموع فسألن صلاح الدین كيف 
یکون مصیرهٌ بعد أن لقي آزواجهنٌ أو آباژهن مصرعهم» أو وقعوا في الأسر؟ 
فأجاب صلاح الدين بأن وعد بإطلاق سراح کل مَنْ في الأسر من آزواجهن؛ وبذل 
للأرامل واليتامى من خزانته العطايا كل بحسب حالته! فجاءت رحمته وعطفه على 
نقيض أفعال الغزاة الفرنج. 

ومن الأمور اللافتة» ما حدث من طلب العادل من أخيه صلاح الدين إطلاق 
سراح ألف أسير من الفقراء على سبيل المكافأة عن خدماته له؛ مُظهرًا بذلك تساعا 
كبيرّاء فوهبهم له صلاح الدين» كما وهب باليان خمسماثة أسير» ثم أعلن أنه سوف 
يُطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز ”. 


(۲) السابق: ص ۰۱۸۲ 
(۳) بسام العسلي: صلاح الدین الأيوبي» ص۱ ۰۱۷ 
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آما بالنسبة لرجال الكنيسة آنفسهم وعلى رأسهم بطريرك بيت القدس فإنهم 
لم بهتموا إلا بأنفسهم! وقد ذهل السلمون حين) رأوا البطريرك هرقل وهو يردي 
عشرة دنانير (مقدار الفدية الطلوب منه) ويغادر المدينة» وقد انحنت قامته لثقل ما 
يحمله من الذهب» وقد تبعته العربات التي تحمل ما بحوزته من الطنافس والأواني 
ال ا اوعد کر ا اه انیا المسيحيين هو التقدّم 
إلى صلاح الدین» والتعاس الوسيلة الرخيصة لفعل الخير» وطلب أن يهبه صلاح 
الدين بعض الارقاء ليعتقهم» فبذل له صلاح الدين سبعمائة آسیر" 

وقد قیل للسلطان والبطریرك خارج بأمواله وذخاثره (وکانت کثيرة جدّاء ‏ 
يَضرفها في فداء الفقراء والساکین): لا تصادر آموال هذا الشحیح لتستعملها في 
نقوّي به آمر السلمین؟! فقال لهم السلطان: «لا آخذ منه غير عشرة دنانير» ولا 
آغدر بعهدي!)”". 

وما واجهه حين آعلن ذلك أن صليبيًا تقدّم إليه یسأله: إذا كان السلطان يُعلن 
سیاحته هکذا فلاذا حضر ال بیت القدس ؟ Ns‏ 
الإجابةء وكأنّه تصور أنه يضع صلاح الدین في مأزق آمام آخلاقه الصريحة. 

وبکل هدوء قال صلاح الدین للسائل: أكانت المدينة لکم أم انکم جنتم 
فاغتصبتموها من أصحابهاء وأَسَلْتُم آنهار الدماء في يوم مَشْنُوم تتحدئون عنه 
بالاعجاب؟! 

ووقف السائل لا يدري ماذا يقول! فقال له صلاح الدين: اذهب سانا ولن 
يعترضك أحدٌّء وقل لمن أرسلوك: إننا لا نحاربكم في أورباء ولم نخترق البحر 


(۲) محمد رجب البيومي: صلاح الدين الأيوبي» ص ۰۱۸۰ 
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سیر اسم عو اس كورود 


010 


رد الاعتداء( 


وقد اشتَهر رّ السلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة والانسانية» فبینا كان 
لفرنج من از ونين سنة يفوضون في دماء ضحاياهم السلمين. لم تتعرّض الآن 
أي دار من دور بيت المقدس لل: للنهب. ول يِل بأحد من الأشخاص مكروه؛ إذ صار 
رجال الشرطة يُطَوّفون بالشوارع والأبواب تنفيدًا لأوامر صلاح الدين بمنع كل 
اعتداء تمل وقوعه على المسيحيين”". 

وقد ألَحّ عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة؛ ومعاملة 
الصلییین با عاملوا المسلمين به في السابق» الا أنه آشار إلى أن النصارى مُجِلُون 
الوضع لا البناء» فسوف یستمرون في آداء اج لیه, ول يشأ أن یمنعهم من ذلك؛ 
بل إنه آمرهم باحترام الأماكن النصرانية القدسة في المدينة» والتزام روح التسامح 
تجاه النصاری» مستشهدًا بمواقف أمير المنین عمر بن الخطاب عندما فتح المدينة) 
فقد أقرّهم على هذا المكان» وم يأمرهم بهدم البنیان ". 

أما النصارى الأرثوذكس والبعاقة ققد ظلوا ف نت القن بشرط دفع 
الجزية» فضلاً عن الفدية المتفق عليهاء مع إعفاء الفقراء وغير القادرين من كل 
ذلك. . ولاشكٌ بأنهم استفادوا من طرد الصليبيين الكاثوليك؛ إذ أتِيحت لهم 
(a‏ 


الفرصةٌ من جديد لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على الأماكن النصرانية 


اد 96 36 


(۱) السابق» ص۱۷۸ ۰ 

(۲) بسام العسلي: صلاح الدين الأيوبي» ص ۰ ۰۱۷ 

(۳) العاد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي ص4۵ ۰۱6۲۱۰۱ 
(4) بسام العسلي: صلاح الدین الأيوبي» ص ۰ ۰۱۷ 
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سادسا : النصارى في 
عصرامماليك 


هبو 


سارت سياسة الماليك في مصر على نفس سياسة مَنْ سبقهم من حکام 
السلمین؛ فقد حرص سلاطین الماليك والأمراء على تقرير التزاماتهم العادلة تجاه 
غير المسلمين؛ عملاً بتعاليم الدين الاسلامي؛ وتتضح هذه السياسة من خلال 
المواقف التي سجلَّها التاريخ لحكام الماليك؛ فهذا السلطان قطز يرفض الغدر 
بالصليبيين الذين أذاقوا المسلمين ألوان العذاب. وقتلوا منهم عشرات الآلاف. 

فقد كانت عكا واقعة تحت احتلال الصليبيين لأكثر من مائة وخسین عامّاء 
وكان تحريرها من الأمور الشاقة جدًا على المسلمين؛ وزاد الطين بلة أنَّ التتر هجموا 
على العالم الاسلامي واستباحوه ووصلوا في احتلالهم حتى فلسطین؛ وهنا عقد 
قطز يتلثة معاهدة هدنة مع الصليبيين في عكا لكي يتفرّغ لحرب التتار وقبل موقعة 
عين جالوت عسکر قطز تلت في السهل الواقع في شرق عكاء في الحدائق المحيطة 
بالحصن» بصفة مؤقّتة للتأكد من وضع الصليبيين» وتراسل الطرفان؛ وأکدُوا ما 
سبق الاتفاق علیه. 

غير أن أحد آمراء السلمین آشار إليه بآن عکا الآن في آشد حالات ضعفها؛ 
وأن الصلیبیین مطمتنون إلى العاهدة الإسلامية» وغير جاهزین للقتال فإذا انقلب 
علیهم قطز فجأة فقد يتمكن من إسقاط حصن عکا وتحریر الدينة الاسلامية بعد 
مائة وس وستين سنةٌ من الاحتلال؛ فردٌ عليه قطز نانم ردا قاطعًا صارمًا واضحًا؛ 


قائلاً: انحن لا نخون العهود». 
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وهذا هو دين الاسلام.. وهذا هو شرع الإسلام.. وهذه هي قوانين الاسلام.. 
وهؤلاء هم قادة المسلمين! 

وهكذا ترك قطز یلته عكاء واتجه إلى الجنوب الشرقي منها؛ ليبحث عن مكان 
يصلح للمعركة القادمة"". 

وهذا موقف آخر سطره التاريخ للمسلمین» يبرهن على ساحتهم وحسن 
معاملتهم لأهل ذمتهم» فیذگر أنه عندما تغلب المسلمون على التتر في الشام» 
حاطب ابن تيمية القائدٌ التتريّ قطلوشاه في إطلاق الأسری» فسمح له بالمسلمين 
وأبى أن يسمح له بأهل الذمة؛ فقال شيخ الاسلام: لا بد من افتكاك جميع مَنْ معك 
من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتناء ولا ندع أسيرًا من أهل الِلةء ولا من 
أهل الذمة. فأطلقهم له'". 


36 9 


(۱) المؤلّف: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت» ص ۵۳۰6 ۳۰۵. 
(۲) محمد کرد علي: الاسلام والحضارة العريية ۰8۱/۱ 
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الفصل السابع: النصارى في الدولة الإسلامية على مر التاريخ 


سابعا : النصارى في 
الخلافة العثمانية 
ٹہ پو 

وسككتفي في هذا الوضوع بذكر حدث فارق له دلالته» ويعطي الانطباع 
الواضح عن سلوك الخلافة العثمانية تجاه النصارى» وهو موقف فتح القسطنطينية؛ 
فلا يمكن أن ينسى التاريخ ما قام به السلطان محمد الفاتح عندما قام بفتح 
القسطنطينية سنة (۸۵۷ه) وأعطى الشعب البيزنطي وژهبانه الأمان على حياتهم 
وحريتهم» كا آمر قُوَّادَه وجنوده بعدم التعرْض للشعب بأي أذى. 

فقد كان سلوك محمد الفاتح عندما دخل القسطنطينية ظافرًا سلوگا مختلفا تمامًا 
عا هو في شريعة الحرب؛ فكان بإمكانه أن يقوم بأبسط ما تقول به شريعة الحرب في 
العصور الوسطی؛ وهو نفي شعب الدينة الفتوحة إلى مكان آخرء أو بيعه في أسواق 
النخاسة.. لكِنَّه قام بها عجز عن فهمه الفكر الغربي العاصر له من تسامح ورحمة 
فاقت الوصف. 

فقد عامل أهل القسطنطينية معاملة رحيمة» وأمر جنوده بحسن معاملة 
الأسرى والرفق بهم» » ثم أطلق سراحهم نظير مقابل مادي زهيدٍ يُسَدَدُ على أقساط 
طويلة المدى» وافتدى هو عددًا كبيرًا منهم من ماله ا لخاص» وخاصة أمراء اليونان 
ورال الد" 

کا آمر بتوفير الأمن للمواطنين النضارى. . فلم تُختَصَب تب امرأة» ول س شبخ 
عجوز» ولا طفل صغيرء ولا راهب في صومعته بأي أذى.. وم تدم كنيسةٌ ولا 
صوععةء ولا دیر» ولا بيعة.. رغم آن الا رفضت التسلیم وفتحت با حرب. 


۰۱۱۱۰۱۱۰ على الصلابي: الدولة العشانیت ص‎ )١( 
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ولا هرب أغلب أهل الدينة إلى الكنائس» توجّه محمد الفاتح إلى كنيسة أيا 
صوفياء وقد اجتمع فيها لق كثير من الناس» ومعهم القسس والرهبان الذين 
يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم» وعندما اقترب من أبوابها خاف النصارى داخلها 
خوفا عظیعا» وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له؛ فطلب منه الفاتح تهدئة الناس 
وطمأنتهم» ودعوتهم إلى العودة إلى بيوتهم بأمان» وقد قال لهم: «أقول لكم ولجميع 
إخوانكم الموجودين هناء إنكم اليوم في أمانٍ في حياتكم» وفي حرياتكم»! 

وكان من جراء ذلك أن اطمأن الناس؛ حتى إن بعض الرهبان كانوا مختبئين في 
سراديب الكنيسة» فلا رأوا تسامح الفاتح وعفوّهء خرجوا وأعلنوا إسلامهم! 

وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة إلى مسجد. وقد يجوز ذلك؛ لأن 
البلد فح عَنْوَة والعنْوّة ها حُكْمُها في الشريعة الاسلامی كا أن كنيسة «أيا 
صوفيا» كانت مركرًا للحكم» وسقوطها يعني سقوط هذا الحكم. 

فتحویل الكئيسة هنا ید تصدّفًا سياسيًا يعني القضاء على مقر الحاكم السابق» 
وليس تغييرًا لمكان عبادة» ولا يل أن يأخذ في الاعتبار العاملة السمحة التي عامل 
بها محمد الفاتح أهالي القسطنطينية؛ لندرك طبيعة هذا التحويل» هل هو عدواني أم 
سياسي؟ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن السلطان محمد الفاتح لته قد أعطى للنصارى حرية 
إقامة الشعائر الدينية» واختيار رؤسائهم الدينيين الذين لهم حق الحُكم في القضايا 
المدنية» كما أعطى هذا الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى. 

وقد اعترف محمد الفاتح يلت لليهود بملكيتهم لبیعهم كاملةء وأنعم بالعطايا 
على الحاخام موسى كابسالي» كا عَيّنَ بطریرکا للجماعات الأرمنية يُدعى يواكيم في 
عام ۸۸۲۵+ ليشرف على مصالح الأرمن يود صفوفهم. 
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والأهم من ذلك أن الفاتح قد أعاد لارئوذکس كرامتهم متهم التي أهدرها اللاتين 
الكاثوليك؛ بأن وت ا ا ا ار 
وأصبح سكولاريوس (جنادیوس) أول بطرك هم بعد الفتح العثما 
للقسطنطينية.. وبذلك آنقذ الفاتح یمان الأ َة التي فتح ديارهاء وأحيا ل 
بعد أن أخذت تخفت (لاحظ أن هذا التصرف من الفاتح تسب في تكتل أوربا 
الكاثوليكية ضده). 

ثم إن الفاتح قد جعل مسائل الأحوال الشخصية؛ مثل: الزواج والطلاق 
والميراث؛ وأمور الوفاة الخاصة بأهل الدينة الفتوحة من حقٌّ الجماعات الدينية 
المختصّة» وكان هذا امتيارًا مُنَعَدِمَ النظير في أوربا ذلك الوقت”". 

وإذا كان التسامح قد بلغ هذه الصورة مع المحاربين؛ فمن البديبي أنه كان 
أعظم مع المسالمين. 


e‏ لا 


(۱) محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة» ص۰۷۵ 4 
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ثامنا؛ النصارى في 
عصر الأندلس ۱۱ 


ٹہ پو 


دخل الإسلام الأندلس» وعاش فيها ثانية قرونٍ» قبل أن يقوم النصارى 
بإخراج المسلمين منها بارتكاب مجازر شنيعة؛ جعلت تواجد المسلمين هناك أثرًا بعد 

وخلال هذه القرون الشانية كانت فرص الاحتكاك بين المسلمين وغيرهم من 
أهل الأندلس كثيرة» إلى الدرجة التي تركت تراثا عظيًا في كيفية تعامل المسلمين مع 
غير المسلمين؛ سواءً من أهل الذمة أو من المحاربين. 

لقد مر التواجد الإسلامي في الأندلس بعدّة مراحل» كان فيها مصدرٌ إنصافٍ 
وعدل ورحمة لغير المسلمين كما كان للمسلمين؛ وذلك منذ أول يوم وَطِئ فيه 
السلمون أراضي الأندلس مع طارق بن زیاد".. ۲ 

فقد عامل أهلها بكل إنصافء تاركا لهم حرياتهم كاملة» وتلك هي سمة وطبيعة 
الفتح الإسلامي التي لازمت جميع الفتوحات» وم تشغل طارقٌ بن زياد اة الکنوز التي 
وجدها فيها؛ فم جاء من أجلهاء وان العقيدة التي يحملها تجعله أكبر منها. وهو أمر -رغم 
سموه المتفرّد- مألوف معتاد في تاريخ الفتوحات الإسلامية'". 


(۱) جاء مبحث تاريخ الأندلس في آخر الباحث لأنه يشمل كل فترات التاريخ الإسلامي (۹۲- 
۷ 

(۲) هو: طارق بن زياد فاتح الأندلس سنة ۲٩ه»‏ أصله من البربی أسلم على يد موسی بن نصير» 
وکان من أَشدٌ رجاله. انظر: ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ۰۲۳۹/6 والزرکلی: الاعلام 
۱/۳ 

(۳) عبد الرحمن علي اممجي: التاریخ الأندلسي» ص٥٠‏ . 
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ول يكن طارق بن زياد يِدْعَا في ما فعله؛ فهذا قائده موسی بن نصیر " يرل 


(وهو من التابعين) يأتي إلى الأندلس ليساعد طارقا في استکال الفتح» وها هو 
يُلاقي الصاعب في فتح مدينة ماردة» ويحاصرها قريبًا من ستة أشهره فیاذا يكون رَد 
فعله حين تسلم المدينة؟ 

إنَّ المأثور عن عديد من القادة غير المسلمين في مثل هذه المواقف أن يُبيدوا أهل 
البلاد المقاومة» كا فعل الصليبيون في بلاد الاسلام» وكا فعل التتر أيضًا؛ ليُرهبوا 
سكان البلاد الأخرى؛ فتستسلم لهم ولینتقموا من استعصوا عليهم. 

لكن موسى بن نصير نله قد تربّى في مدرسة الإسلام على أيدي صحابة 
رسول الله ی لذا كان رد فعله متوافّا مع ما تعلّمه من مبادئ الإسلام؛ فقد استمرٌ 
في حصار ماردة حتى رمضان سنة (٤۹ه)»‏ ثم جرت بين موسى وبين جندها 
اتصالات للتفاوض على الصلح فتمّ الصلح وكيب به عهد» واتفقوا على أن تدفع 
ماردة دية بعدد شهداء المسلمين. ما أموال الكنائس فتبقى هاء ثم فتحوا له المدينة 
يوم الفطر في سنة أربع وتسعين”". 

حصارٌ طویل» وإجهاد شديد» وشهداء يموتون تحت قصف أهل الدینق ثم 
بعد ذلك عندما یطلبون الصلح یاون إليه» ودون انتقام أو استيلاءِ على الأموال؛ 
حتى هذه اكتفى السلمون منها بيات الشهداء» وتركوا أموال الكنائس جميعها هم | 

إنه ليس عدلاً قَحَسب بل هو تسامحٌ يسمو على العدل بمراحل.. 


كما نرى في هذا الموقف اهتام موسى بن نصير ناته بترتيب شئون البلاد 


(۱) هو: موسى بن نصيرء نشأ في دمشق» وولآه الوليد بن عبد الملك شمال إفريقيا سنة (8ه)» وقد تم 
له مع طارق بن زياد افتتاح الأندلس في أقل من سنةء مات بالمدينة سنة ٩۷‏ ه. انظر: الذهبي: سير 
أعلام النبلاء 6 وابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۳۱۸/۵ والزركلي: الأعلام ۷/ ۳۳۰. 

(۲) عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص۷۸. 
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المفتوحة؛ من أجل راحة أهلهاء وتيسير إدارة أمورهم. 

وني موقفي آخر نرى أن المسلمين قد حرصوا على الوفاء بعهودهم» ولو كان 
العهد قد بني على خدعة من العدوٌ؛ فقد خدعهم تُدمِير أمير الدينة التي سيت 
باسمه بعد أن هزم السلمون جيشه» واستطاع افرب؛ فأوقف النساء وسط الرجال؛ 
إيهامًا للمسلمين بضخامة الجيش» وخرج يطلب الأمان على أنه رسول من الأمير؛ 
فصالحه المسلمون بقيادة عبد العزيز بن موسى بن نصير "" ثم تين هم آمره» ومع 
ذلك آنفذوا الصلح ومضوا عل الوفاء له وكان الوفاء عادتهم ". 

وهذا هو نص وثيقة الصلح: 

«بسم الله الرحمن الرحیم هذا الکتاب من عبد العزیز بن موسی لتُدمير بن 
غندريس؛ إِذْ نزل على الصلح نله عهد الله ومیثاقه» وما بعث به أنبياءه ورسله» وأن له 
ذمة الله كاك وذمة محمد كله ألا يُقَدّم له وألا يُوّخر لأحد من أصحابه بسوء وأن لا 
یسیون ولا يُقَرّق بينهم وبين نسائهم وآولادهم ولا بقتلُون» ولا مق كنائسهم, ولا 
بُكرهون على دينهم» وان لحم على سبع مدائن: أوريولة؛ ومُولة» ولورقة» وبلنتله» 
ولقنت» وإيه» وإلش» وأنه لا يدع حفظ العهد» ولا يحل ما انعقدء ويصحح الذي 
فرضناه عليه وألزمناه أمره» ولا يكتمنا خبرًا عَلِمَه وان عليه وعلی أصحابه الجزية»'". 


(۱) هو: عبد العزيز بن موسى بن نصيرء أمير فاتح» ولآه أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة 
(۹۵م) فضبطها وسدد أمورها وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن» وكان شجاعًا حازماء فاضلاً في أخلاقه 
وسيرته» مات سنة ۷٩ه.‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۷۰/۹ والزركلي: الأعلام ۰۲۸/4 

(۲) ابن الخطيب القري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» ۰۳۹4/۱ 

(۳) هذا نص الوثيقة كا آورده العذري (نصوص عن الأندلس 4» ۵). راجع ابن عميرة الضبي: بغية 
الملتمس ص4 ۲۷ (حين الحديث عن حبيب بن أبي عبيدة» رقم ۵ والحميري: الروض المعطار 
ص ۰1۲ 1۳ وجاء ذکرها أيضًا (6 ۰۳ ۰)۱۵۲ والعذري: نصوص عن الأندلس» ص۱۳۳ 4 ۰۱۳ 
وحسین مونس: فجر الأندلس» ص4 ۰۱۱ ۰۱۱۵ ومد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» 
۱ وأساء الدن بالأسبانية على التوالي هي: 

.Elche,Ello, Alicante, Valentilla,Lorca, Mula, Orihuela 
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ونص الوثيقة وبنودها لا تكاد تختلف عن أي معاهدة صلح بين المسلمين 
وغيرهم في أي مكان آخر في ذلك الوقت؛ فهي تضمن هم الحاية» والأمن» وحرية 
العقيدة» ومقابل كل ذلك يدفع كل فرد جزية زهيدة ك| رأينا في نصوص العاهدة. 

استقٌ المسلمون بالأندلس بعد سني الفتح الأولى» وأخذوا في تنظيم الأمور بها 
على كافّة الأصعدة؛ لكي يعيش كل الناس أحرارًا: مسلمهم وذميهم؛ فكان هناك 
تنظیم اداري خاص بالسلمین وآخر لغير السلمین؛ وگلا تقدّم الزمن كان الناس 
یدخلون في الاسلام أكش ومع أنَّ غير السلمین قد آصبحوا آقلية إلا أنهم کانوا 
يحتكمون إلى قضائهم. 

فلقد ترك السلمون للنصارى (وغيرهم) حى اختيار قضاتهم ورژسانهم؛ 
ولیس هذا فيا يتعلق بالقضاء فقطء بل كذلك فیما يتعلق بالجباية والأمن وتنظيم 
الحرف.. وفي حقل الزراعة -مثلاً- ذهب ما كان من اعتبار الزراع رقيق الأرض» 
وأصبح هؤلاء ارام أحرارًاء هم حقوقهم» يزرعون الأرض مُلاكا ها 

عاش غير المسلمين أحرارًا في عقائدهم وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي» 
وكان النصارى أحرارًا في عقد مجامعهم» واختلط كثير من غير المسلمين (النصارى 
واليهود) بالمسلمين» وتقبّلوا لغتهم وكثيرًا من عاداتهم. 

فکنت ترى المسجد إلى جانب الكنيسة» ول تُنَخَّدْ الکنائش مساج إلا في 


الات اشنا د ديه بر مول لاش أل الأشلام ۱ 
1 هجرها بعد دخول الناس ي الا سار م 


(۱) راجع: ابن عذاري: البيان ا مغرب ۲ وابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 5/ ۰۲5۷ وابن 
الخطيب القري: نفح الطیب ۱ ۱۵/۳ وأخبار مجموعة ۰۲۳ ۰۲ وحسين مؤنس: فجر 
الأندلس» ص65 ۰6 وبعدها. 

(۲) قارن: حسین مؤنس: فجر الأندلس» ص 4٩۲‏ وبعدهاء والسید عبد العزیز سالم: فرطبة حاضرة 
الخلافة في الأندلس» ص۲۸۲ 
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وكان من نتائج خسن العاملة الإسلامية ازدياد الصلات والاختلاط مع غير 
المسلمين من الإسبان؛ بشكل قاد إلى بعض المصاهرات معهم"!! 

وقد تم زواج أول ولاة الأندلس -بعد الفتح- عبد العزيز بن موسى بن نصير 
(ذو الحجة 0 - رجب Sy‏ من «أيله» آرملة بو اخ ملوك الط ۱ 
مصادرنا الأندلسية ب «أم عاصم»"" وغير واضح ما إذا كان ذلك قد تم قبل أو بعد 
إسلامهاء ويّمَهّم مما ذكره ابن عِذّراي أنها بقيت على نصرانيتها”"!! 

وليس فوق هذا المستوى من التعامل اختلاط واندماج بين المسلمين وغيرهم؛ 
فالأمير المسلم نفسه يتزوج امرأة نصرانية» وهي أرملة الملك الذي حارب السلمین؛ 
ومعنى هذا إنهاء آخر ما قد يكون بقي من مرارة في نفوس بعض المقاتلين من أهل 
الأندلس جَرَاءَ الفتح الاسلامي ومعناه كذلك حلول الوئام والسلام والتعايش 
الإيجابي. 


ول يكن الزواج من النصرانيات مع بقائهنَ على النصرانية مرا نادرًا في 
الأندلس؛ فقد تزوّج أكثر من وال من ولاة الأندلس من نصرانیات"*. 

ویعد مد من الزمن ثارت النعرة الصليبية ف نفوس قلةِ من نصارى 
اه فقد ذکر عدد من المؤرخين الأوربيين والحدئین أنه آیام الأمير عبد 
الرحمن الأوسط (۸۲۲-۵۲۳۸-۲۰- ۸۵۳م) كانت هناك حركةٌ قام بها قل من 
النصارى» قاموا بشتم الإسلام وسَبّ رسول الله ية علتا وعمدّاء بل فعلوا ذلك 


۸/۱ عن بعض آثار الصاهرات راجع: عبد الرحمن علي الحجي: آندلسیات‎ )١( 

(1) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص۳۷ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۳ والمقري: نفح 
الطیب. ۰۲۸۱/۱ وأخبار مجموعة: ص ۰۲۰ وعبد الرحمن على الحجى: أندلسيات» ۰۷۱/۱ 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۰۲۳ ۲4. ا 

(4) راجع: عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي ص١١٠.‏ 
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عند أبواب الساجد في آوقات الصلاة» وقد وصف لين بول هؤلاء 
ب(النتحرون) وكان الكثير من النصارى المعتدلين ضِدَّ هذه التصرفات» ودعا 
عبد الرحمن الأوسط زعیاء النصارى لمعالجة هذا الموضوعء فعقدوا مورا سنة 
(2۸۵۲-۵۲۳۸) ۳ قرّروا فيه رفض هذه الأعمال» ونصحوا رعاياهم بعدم 
الرضى عنهاء والاقلاع عن فعلهاء فانتهت الحركة تماما بعد ذلك”". 

ما يلفت النظر في هذه القصة هو كيفية تعامل الأمير السلم مع فريق من رعيته 
غير السلمة. الذين تطاولوا على الإسلام ورسوله العظيم 6إ؛ فقد تعامل معهم 
بهدوء على أنهم مجموعة من الطائشينء أو الهووسین الذین بت رز النصح 
والإرشادء وقد كان يستطيع اعتبارهم ناقضين لعهد الذمة -وله في ذلك كل الحقٌّ- 
ولکنه آثر لین والرفق» ودعا لمؤتمر نصرانقٌ داخل قرطبة حاضرة الدولة الإسلامية 
للقضاء على هذه الفتنة» وهذا التصرّف جدير بأن يغرس في قلوب النصارى 
الإحساس بسماحة الإسلام ورفقه معهم. 

ول يكن ذلك الانفتاح المتسامح مع غير المسلمين مقصورًا على علاقة المسلمين 
بغيرهم من النصارى داخل الأندلس» بل تعدّی الانفتاح إلى الدول الأخرى غير 
الإسلامية؛ فلم تكن العلاقات بين الخلافة الإسلامية في الأندلس والدول الأوربية 
علاقة عداء مستمرٌ» بل كانت -في عصور قوّة المسلمين- علاقاتٍ ودية في كثير من 
الأحيان. 

فقد وردت أحيانًا من دولة الفرنجة سفارات ودية» كذلك الحال مع الدول 
الأخرى في العام غير الاسلامي» وقد خطبت تلك الدول ود قرطبة» وأرسلت إليها 


AY ۰۷۳ استانلي لين بول: العرب في إسبانياء ص‎ )١( 
(؟) راجع: ابن حيان: المقتبس» ۰۵۲6/۲ (تعليق المحقق الدکتور/ حمود علي مكي).‎ 
۰۲۷۱/۱ راجع: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )۳( 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


السفارات والهداياء تسخو في ذلكء وتُقدَّم ما تراه قائدًا إلى تأكيد المودة والرضا. 

کا توسطت بعضی الدول -کألانیا- لدی الاندلس لماوع ف حل بعض 
الشکلات؛ كتلك السفارة الألمانية التي أرسلها أوتو الأول (1 010 إلى عبد الرحن 
الناصرء لكبح جاح الأندلسيين في دولة جبل القلال (فراكسنيتوم) جنوي فرنسا ". 
كما طلب البعض الآخر -کدول إسبانيا 9 من السلطة الأندلسية التدخل في 
خاصة قضاياهاء وارتضت الاحتکام الیها فا تعر من الشاکل حوغا". 

لقد آنشأت الخلافة الاسلامية علاقات وديّة مع العدید من الدول غير 
الإسلامية» مثل: الدول الأوربية وبیزنطة» ورخبت الأندلس بالسفراء القادمین 
إليها أجمل ترحیب. واستجابت لكثير من مطالبهم وتم استقباهم في قرطبة في 
قصرها اخليفي» أو في الجناح الخصص لذلك من مدينة الزهراء. وکان الجناح 
الذي يستقر فيه الوفد القادم هو (دار اللك) في مدينة الزهراء وقد اعتاد حكام 
الأندلس الاحتفاء بپذه الوفود وإكرامهم» وتقديم الهدايا لكافة الأعضاء ولشخص 
الرسل» وقد ترك مؤرخونا صورًا من هذه الاستقبالات والمشاهد الشهورة ". 

ومن ذلك ما يذكره ابن خلدون في كتاب (العِبر) من وصفب طریفی لسفارة 
أرسلها أحد حكام إسبانيا الشمالية إلى بلاط قرطبة أيام خکم الستنصر؛ حيث 
رأست ام هذا الحاكم الوفد القادم إلى قرطبة» فأكرمها الحاكم غاية الإكرام» وذلك 


سنة ۱۵ ۲ه. 


(۱) عبد الرحمن علي الحجي: آندلسیات» 57/١‏ وبعدهاء ومحمد عبد الله عنان: دولة الاسلام 
۲ وبعدها. 

(۲) ابن عذاري: البيان الغرب ۰۱۰۱/۳ وابن الخطيب: آعمال الأعلام ۲/ ۰۸۷ 

(۳) ابن الخطيب القري: نفح الطیب» ۰ ۷۲ وابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ واطبر 
۶6 وانظر: عبد الرحمن حجي: التاریخ الأندلسي» ص۱۹ ۳. 
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الفصل السابع: النصارى في الدولة الإسلامية على مر التاريخ 


يقول ابن خلدون: «وفي سنة خس وستين وثلاثائة وردت 4 لذريق بن 
بلاكش القومس بالغرب من جليقية وهو القومس الأكبر؛ فخرج ال حاكم تیه 
واحتفل لقدومها في یوم مشهود فَوَصَلّهاء وأسعفهاء وعَقَدَ الم لابنها ک| رغبّتٌ 
وا ودفع فا مالا تقسمه بين وفدهاء ول على بغلة فارهة بسرج ولجام 
ملين بالذهب وملحفة ديباج» ثم عاودت مجلس الحكم للوداع؛ فعاودها 


بالصلات لسفرهاء وانطلقت)”". 


وعلى هذا أثبت المسلمون أنهم يحترمون خالفیهم ويعطونهم حقوقهم غير 
منقوصة؛ بل يزيدون عليها الاحسان. فان كان من غير البلاد الإسلامية فله 
الاحترام والتقدیر والاکرام وإن كان من التصاری» فإنهم لا یعتبرونه عدواء بل 
شریگا في الوطنء له ما للمسلمین, وعليه ما عليهم» ما دام قد عاش بين المسلمين 
مواطنًا مساًا یسعی خدمة وطنه» ومواطنيه. 


e ¢‏ و 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واخ 5/ .٠١‏ 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


الفصل الثامر 
شهادات العلماء غير المسلمين 


لقد درس بعض العلماء من غير المسلمين الإسلام وحضارته دراسة 
موضوعبة. فأنصفوه وشهدوا له شهادات صدق ندا للانسان الغربي الذي 
ضله الا علام الغوغائي» عندما شحن عقله ووجدانه «بثقافة الکراهیة» للرسلام 
والسلمین» داعین الغرب وأبناءه إلى قراءة شهادات هولاء العلیاء العُدُول عندهم 
لیدرکوا بأنفسهم أن ما ذکرناه من وقائع وحداث هي وقائع حقيقية وأحداث 
E a ma‏ تا سای 

وإذا كان استقصاء هذه الشهادات الغربية يحتاج إلى العديد من المجلدات» فإننا 
نقف -في هذا المقام- عند شهادات نفر من العلماء الغربيين التمیزین» الذين يمثلون 
عَمُدًا من أعمدة الثقافة الغربية» وحُحججًا في دراسة الحضارة الغربية والإسلامية 
جميعًا.. والذين كتبوا في الاسلام دراسات يتعلَّمُ منها علماء الإسلام آنفسهم؛ وهي 
دراسات حَرِيٌ أن يتعلم منها الغربيون قبل السلمین". 


(۱) د. محمد عمارة: الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء» ص ۰۷۱۰۷۵ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 


شهادة السير «توماس ارنولد» 


«إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام نا فعلت ذلك عن 
اختيار» وإرادة حرّة» وان العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات مسلمة لَسَاهدٌ على هذا التسامح». 

«.. ولکننا | نسمع عن أية محاولة مدبّرة لإرغام الطوائف من غير 
المسلمين على قبول الاسلام أو عن أي اضطهاد مُنظَّم قُصِد منه استئصالٌ 
الدين السيحي. ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا 
السيحية بتلك السهولة التي أقصى بها (فردیناند. وإيزابيلا) دين الإسلام 
من إسبانياء أو التي جعل بها «لويس الرابع عشر» المذهب البروتستانتي 
مذهبًا یاقب عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود 
مُبعَدين عن إنجلترا مدَّة حمسين وثلاثهائة سنة» وكانت الكنائس الشرقية في 
آسيا قد انعزلت انعزالاً تما عن سائر العالم المسيحي» الذي لم يوجد في جميع 
أنحائه أحدّ يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين؛ وهذا 


فان مجرّد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما 
أقدمت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح 


نحوهم)"" 


(۱) توماس أرنولد: مؤرخ إنجليزي شهير» ومن أعاظم المستشرقين البریطانیین ولد في عام ۱۸۱۶ 
وكان عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ۱۹۰6م ومن أشهر أعماله كتاب (الدعوة إلى 
الإسلام). وتوفي عام ۰ م. 

(۲) سير توماس أرنولد: الدعوة إلى الاسلام» ص۰۷۰ 294 ۰.۹۹ 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة المؤرخ «آدم مقن" 


«حلّت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة 
مهم» ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب 
ذلك مسائل الميراث» وأكثرٌ المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم ما لا 
شأن للدولة به على أنه يجوز للذمي أن يلجأ للمحاكم الإسلامية».. 

«ولم يكن يُوجد في المدن الإسلامية أحياء مختصّة باليهود والنصارى بحيث لا 
يتعدونها -وإن یر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين- وكانت الأديرة المسيحية 
منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية).. 

«أمرت الشريعة الإسلامية بعدم القسوة في تحصيل الجزية» وجی 
الإسلام عن اتباع الأساليب القديمة القاسية من تعذيب» أو تكليف 
أصحابها ما لا بطیقون» وكانت الجزية تؤخذ مقسطة على ستة أجزاء أو 
خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين» وكان يُعمَى من الجزية بمصر جميع 
الأوربيين والرهبان المتبتلين» من المسيحيين والبطريرك).. 

«ومن الأمور التي تعجب ها كثرة عدد العمال» والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية»”". 


(۱) آدم متز: مؤرخ ألماني شهير ود في عام 1479م وكان يعمل أستادًا للغات الشرقية بجامعة بازل في 
سويسراء ومن آشهر كتبه (الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري)» وتوفي عام /1911م. 
(1) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۰۷۰/۱ ۰۸۷ 
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مستقبل النصاری في الدولة الإسلامية 


شهادة «جوستاف لوبون» !۲ 

«فلما دخل -عمر بن الخطاب- القدس أَبْدَى من التسامح العظيم نحو 
أهلها ما أمنوا به على دينهم وأموالهم وعاداتبم» ول يفرض سوى جزية 
زهيدة عليهم» وأبدى العرب تسامحا مثل هذا تجاه المدن السورية الأخرى 
كلهاء وم پلث ع سسکانا أن رضوا بسيادة العرب» واعتنق أكثر أولئك 
السكان الإسلام بدلاً من النصرانية» وأقبلوا على ل اللغة العربية)”". 

ويصف دخول صلاح الدين بيت المقدس ظافرًا؛ فيقول: «ولم يشأ 
صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون من 
ضروب التوحش؛ فيبيد النصارى عن بَكْرَة أبيهم» فقد اكتفى بفرض جزية 
طفيفة عليهم مانعًا سلب شيء منهم»”".. 

«وكان عرب إسبانيا يتصفون بالفروسية الثالية خلال تسامحهم 
العظیم» وكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين» ويقفون عند 
شروطهم. وما إلى هذه الخلآل»''".. 

(ومن المؤسف أن لا تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح» 


الذي هو آية الإحسان بين الأب واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض 
أي مُعتَقّد عليهم بالقوة»””. 


رک مستشرق فرنسي و في عام ١184م.‏ ومن أشهر كتبه «حضارة العرب» الذي 
من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث ف آوربا لإنصاف الحضارة العربية 


|01 

جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص ٠١١‏ . 
المرجع السابق» صن ۳۲۹. 

المرجع السابق» ص ۲۷۸. 

المرجع السابق» ص ۰۱۲۸ 


الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة «برنارد لويس" 
«.. قفي حالة الصراع بين أوربا والأتراك كان هناك ترفع وتزّت من 
كلا الجانبين» وكان الأتراك هم الجانب الأكثر تساعا». 
«وعندما انتهى الحكم العشاني في أورباء كانت الأمم المسيحية التي 
حكمها العغانیون خلال عدَّة قرون لا تزال هناك بلغاتها وثقافاتها 
ودياناتها وحتى -إلى حَدٌَ ما- بمؤسساتهاء كل هذه الأمور بقيت سليمة 
وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني الستقل آما إسبانيا وصقلية فليس 
فيه) اليوم مسلمون أو ناطقون بالعربية».. 


«إن الفلاحين في المناطق التي غزیت من الأتراك- قد تمتعوا 
بدورهم بتحسن كبير في آوضاعهم وقد جلبت الحكومة الإمبراطورية 
العثمانية الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضیء وكان الفلاحون 
يتمتعون بقدر من الحرية في حقوهم أكبر بكثير من ذي قبل» وكانت 
الضرائب التي يدفعونها تدر بصورة خففة ونجمم بطريقة إنسانية».. 


«وحتى المدافعون عن النظام القائم كانوا يعجبون بالفعالية السياسية 
والعسكرية للامبراطورية التركية» وكان جزءٌ كبيدٌ من الأدب الغزير 
الذي أُنتِج في أوربا حول التهديد التركي» يبتم بمزایا النظام التركي 
والحكمة الكامنة في تقليده»”". 


(۱) برنارد لويس: عام إنجليزي شهير ولد في عام ۰۱۹۱ بهودي الأصلء ويعيش في الولايات 
المتحدة الأميركية» عمل أستادًا للتاريخ الإسلامي في جامعات لندن وكاليفورنياء على الرغم من 


عدائه للاسلام» إلا أن الدقق يمكنه أن يستشف الحقيقة من بين سطور كتاباته. 


)۲( برنارد لویس: السياسة وا حرب» دراسة منشورة ف كتاب (تراث الا سلام)» يإشراف شاخت» 


وبوزوروث» ص۰۲۲۸ ۰۲۲۹ بتصرف يسير. 


http://kotob.has.it 


شهادة ,زیجریدهونکه ۰ 

«وبينا عاشت النصرانية في د ظلْ الحكم الاسلامي قرونًا طوالاً نی 
الأندلس.. وفي صقلية.. والبلقان- فإن انتصار النصرانية على الإسلام - 
في الأندلس سنة 1497م- لم يَعْنِ سوى طرد المسلمين واليهود 
واضطهادهم وإكراههم على التنضّرء واستئناف نشاط محاكم التفتيش 
التي قامت بتعقّب كل من يتخذ سوى الكاثوليكية دی وا حرق العلني 
ف احتفالات رسمية تمتها الطقوس والشماثر الكنسية لكل من اعتتق 
الاسلام أو اليهودية».. ۱ 


«وحين تمكن صلاح الدين الأيوبي من استرداد بيت القدس 
(017ه- ۱۱۸۷ م) التي كان الصليبيون قد انتزعوها من قبل ]٩۳(‏ هم- 
۹ م) بعد أن سفكوا دماء أهلها في مذبحة لا تدانيها مذبحةٌ وحشيةً 
وقسوة فانه لم يسفك دم سکانها من النصارى انتقامًا لسفك دم 
ان > بل إنه شملهم بمروءته» وأسبغ عليهم من جُوده و رحمته. 
ضاربًا المثل في التخلق بروح الفروسية العالية» وعلی العکس من 
المسلمين» 1 تعرف الفروسية النصرانية آي التزام خلقي تجاه كلمة 
الشرف أو الأسرى.. فالملك ريتشارد قلب الأسد (61١1١99-1١1١م)‏ 


الذي أقسم بشرفه لثلاثة آلاف أسير عربي أن حياتهم آمنة» إذ هو فجأة 
متقلب المزاج فيأمر بذبحهم جميعًا»”""! 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( 6 


(۱) زيجريد هونكه: مستشرقة ألمانية شهيرة» ولدت عام ۰۶۱۹۱۳ تخصصت في الدراسات المقارنة بين 
الحضارات والدیانات» وقامت بتدريس الفلسفة وعلم الأديان المقارن وتاريخ القرون الوسطى في 


العديد من الجامعات. 


(۲) زيجريد هونكه: الله لیس كذلك» ص ۰۲۰ ۵ بتصرف يسير. 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة «فرانشسكو جابرييلي, ۲ 


«أما فيها يتعلّقَ بخصاتص الحكم العربي -الإسلامي- في صقلية 
والآثار التي خلفها لنا فيمكن أن نلاحظ من وجهة النظر الغربية 
والإيطالية (ونحن هنا نتبع رأي أعظم مؤرخ هذه الفترة» وهو «م. 
أماري» 31270۵7 (۱۸۹۹-۱۸۰۲م) فان هذا الحكم يبدو إِيجابيًا ومفيدًا؛ 


لأنه بعث بدم جديد تغلغل في الكيان العرقي البائس لصقلية البيزنطية.. 

والأهم من ذلك بسبب التغييرات التي أدخلها (الحكم العربي 
الإسلامي) على الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في الجزيرة؛ حيث 
ألغى الإقطاعات الكبيرة» وشجع تمليك مساحات زراعية صغيرة» 
وأحيا الزراعة الصقلية» وأغناها بأساليب ومحاصيل جديدة.. 

وتظهر الأهمية الحاسمة للفترة العربية في هذا المجال» في وجود 
آلفاظ عربية كثيرة متعلقة بالحياة الاقتصادية خفظت في اللهجة 
الصقلية» وتُقلت إلى الإيطالية.. 

وهكذا فان الفترة العربية تظل بالفعل على قمة وصلت إليها تلك 
الجزيرة الكبيرة الواقعة في البحر المتوسط (صقلية)؛ سواء من حيث 
استثار مواردها والحياة المتعلقة به»۲۱. 


() فرانشسكو جابرييلي: عالم إيطالي» ولد في عام ۱۹۰6 وهو كبير أساتذة اللغة العربية وآدابها في 
جامعة روماء وبرز في تحقيق نصوص التاريخ الإسلامي.. ومقارنة النصرانية بالإسلام» وهو 
مترجم للعديد من نصوص الفكر الإسلامي إلى الإيطالية» توفي عام ۱۹۹٩‏ م. 

(۲) جابرييلي: الاسلام في عالم البحر التوسط دراسة منشورة في كتاب (تراث الإسلام)ء باشراف 
شاخت. وكليفورد بوزوروث» ص ۰۹۷ بتصرف يسير. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( 6 


شنهاد8 « مكسيم رودنسون ۱ 


«في ایطالیا» عبرت كثير من الأقاليم لحكوماتها الستبدة عن أنها 
ترحب من كل قلبها بغزو تركي مثلما فعل بعض البلقانيين المسيحيين.. 

لقد لجأ أتباع مذهب «کالفن» (۹١١٠-٤٦١٠م)‏ في هنغاريا 
وترنسيلفانياء وبروتسنت سيليزياء وقدماء المؤمنين من قفقاس روسيا إلى 
تركياء أو تطلعوا إلى الباب العالي في هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكي 
أو الأرثوذكسي» وذلك مثلم| فعل اليهود الإسبانيون قبل ذلك بقرنين. 

00 ان تراکم المعلومات الصحيحة عن الاسلام وأصوله» وکذلك عن 
الشعوب الاسلامية. والاتصالات المتزايدة على الصعیدین السيامي 
والتجاري والتقدیر الذي نشا عن ذلك في بعض الأحیان والتقدیر 
العمیق للمذاهب العلمية والفلسفية التي صدرت عن البلاد 
الإسلامية» کل هذه الأمور انضافت إلى التطور الداخلي البطيء للعقلية 
الغربية» وأدّت إلى إحداث تغيير في الزاوية التي أصبحت تنظر من 
خلاها إلى العالم الأجنبي» .. 


(۱) مکسیم رودنسون: مستشرق فرنسي شهيرء ولد في عام ۰۶۱۹۱۵ وعمل أستاذًا بمدرسة الدراسات 
العلیا بباريس» وله دراسات عديدة عن: أصول الاسلام» وعلم الاجتاع الإسلامي» ورسول 
الاسلام» وتوفي في عام 4 ۲۰۰م. 

(۲) مکسیم روندسون: الصورة الغربية والدراسات الغربية الاسلامية بحث منشور بکتاب (تراث 
الاسلام) بإشراف جوزیف شاخت» ص ۷۸۰۳۰ بتصرف یسیر. 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة «جورج سارتون ۱ 


«إن الفتوح العربية لم تكن نتيجة صراع بين برابرة جياع وبين سكان 
مدن أخذوا يتقهقرون في سُلَّم المدنيةء بل كانت -في الاکثر- صراعًا بين 
دين جدید وثقافة جديدة ناشثة في الحل الاول وبی قافات منسلّة 
متعادية قلقة في الحل الثاني.. 


لقد سبق لایمان السيحي أن تزلزل بالنازعات اللاهوتية التي امتدّت 
قرونًا عديدة» وبالحرمانات التبادلة؛ فقاد ذلك إلى استقبال النصاری في 
الشرق الأوسط جیوش الفاتحين المسلمين على أنها مُنِقِذْة لهم من استبداد 
الكنيسة الأرثوذكسية)”". 


)١(‏ جورج سارتون: من أبرز مؤرخي العالم» بلجيكي الأصلء ولد في عام ۱۸۸۶ حاضر في تاريخ 
العلم بجامعة واشنطن سنة ۱۹۱ ومارفارد ۱٩۹۱۷(‏ - 2۱۹6۹ توفي عام ۱۹٥7‏ م. 
(۲) سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص ۰۲۸ 4۷ بتصرف يسير. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ر يح 


شهادة «ويل ديورانت»'') 

«وقد كان أهل الذمة: المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون» 
يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نظير ها في البلاد 
المسيحية في هذه الأيام» فقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائرهم» واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم». 

«وبقيت الكثرة الفعّالة من أهل بلاد الشام مسيحية حتى القرن 
الثالث الهمجريء ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام في عصر 
المأمون أحدّ عَشَرَ ألف کنيسة کیا كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود 
ومعابد النار» وكان المسيحيون أحرارًا في الاحتفال بأعيادهم علتا» وكان 


الحجاج المسيحيون يأتون أفواجًا آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في 


ولقد ذهب السلمون إلى آبعد من هذا في حماية المسيحيين؛ إذ عيّن 
والي أنطاكية في القرن التاسع الميلادي حرسًا خاصًا يمنع الطوائف 
المسيحية المختلفة من أن یقتل بعضها بعضا في الكنائس» وانتشرت في 
أديرة الرهبان آعماهم في الزراعة» وإصلاح الأراضي البور.. واتخذ غير 
المسلمين على مَرٌّ الزمن اللغة العربية لسانا هم ولبسوا الثياب العربية؛ 
ثم انتهی الأمر باتّباعهم شريعة القرآن واعتناق الاسلام»۳. 


4۲ ويل ديورانت: مؤرخ أميركي شهير» ولد في عام 06م ومن أعظم كتبه «قصة الحضارة في‎ )١( 
يحلدًاء وقد عكف على تأليفه لدة خمسة عقود كاملة» وتوفي عام ۱۹۸۱ م.‎ 
ويل دیورانت: قصة الحضارة: الجزء الثاني من الجلد الرابع» ص ۰۲۱۰ ۲ بتصرف يسير.‎ )۲( 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة «ألفرید جيوم)”" 


القد استقبل العربُ -في الأغلب- في سورية ومصر والعراق 
بترحاب؛ لأنهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز الإمبراطوري» وأنقذوا 
البيّع السيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعانيه من الحكومة 
المركزية» وبرهنوا بذلك على معرفة بالشاعر والأحاسيس المحلية أكثر 


من معرفة الأغراب»”" 


)١(‏ ألفريد جيوم: مستشرق إنجليزيء ولد عام ۱۸۸۸م عمل أستادًا للغاث الشرقية في جامعة 
(درهام» (۱۹۳۰ -۱۹۵م) وجامعة إسطنبول (۱۹6۷- ,))١9686‏ وعرفَ بإشرافه على العديد 
من الدراسات والابحاث الاسلامية أشهرها (تراث الإسلام)» و(الاسلام) وتوفي عام 1956م. 

(۲) آلفرید جیوم: : الفلسفة وعلم الکلام دراسة منشورة في کتاب (تراث الاسلام) باشراف توماس 
أرنولد» ص ۱۳ ۳. 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


٠ ٠ 11 ۳4‏ هو )۱( 
ننهادة «الاثنبا شنودة» 


«إن الأقباط» في ظلْ حکم الشريعة» یکونون آسعد حالاً وأكثر أمنّاء 
ولقد كانوا كذلك في الماضى» حين| كان حكم الشريعة هو السائد. 
نحن نتوق إلى أن نعيش في ظلٌ الهم ما لناء وعليهم ما علینا». إن 
5-5 مسر و 
مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآنء ويُطَبْقَها عليناء ونحن ليس 
عندنا ما في الاسلام من قوانين» فکیف نرضى بالقوانين الجلوبة» ولا 


نرضى بقوانين الاسلام؟!»۳. 


(۱) الأنبا شنودة: رأس الكنيسة القبطية الصرية وبابا الأقباط الأرثوذكس. 
(۲) صحيفة الأهرام المصرية؛ ” مارس ۰۸۱۹۸۵ 
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الفصل الثامن: شهادات العلماء غير المسلمين 


شهادة «الأنبا جریجوریوس ۱۲ 


«لقد لقیت الأقلیات غبر السلمة -والسیحیون خاصة- ف 
الحكم الاسلامي الذي كانت تتجلی فيه روح الاسلام السمحة کل حرية 
ا : )۳ 
وسلام وأمن في دينهاء ومالها وعرضها» '". 


(۱) الأنبا جريجوريوس: أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة المصرية, ولد في 
عام 1919م) وتوفي عام ١‏ ۰م 
(۲) عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام» ص .58١‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة ا#سلامية ‏ ی 


شنهادة «فارس الخوري2,”" 


«عقيدتي ويقيني أنه لا یمکننا حاربة النظریات الهدَّامة التي تبدّد کل 
من السيحية والاسلام إلا بالاسلام... وأن هذا هو الذي يح من نشاط 
الشيوعية» ويقضي علیها القضاء البرم؛ لأن حقائقه تبزم آباطیلها 
وتدمرها!.. 

« آنا مؤمن بالاسلام وبصلاحه لتنظیم آحوال الجتمع العربي» 
وقوته في الوقوف بوجه کل البادی والنظریات الأجنبية مها بلغ اعتداد 


القائمين عليهاء لقد قُلْتّ وما زلتٌ آقول: لا يمكن مكافحة الشيوعية 
والاشتراكية مكافحة جدية إلا بالإسلام» والإسلام وحده هو القادر على 


هدمها ودحرها).. 


«ومن ذا الذي يُرضي ضميره» ويطمئن قلبه إلى سلامة آمته» وكيان 
بلده» وهو يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة يصعب معها 
صدهماء وإيقاف تيارهما؟! ومن ذا الذي ينكر على المسئولين فيه مكافحة 
ذلك التحلل. وذلك الفساد بشريعة هي من تلك الأمة وفيها؟!)”". 


(۱) فارس الخوري: مفكر وسياسي سوري شهیر» ولد في عام ۱۸۷۷ م» وتولى رئاسة مجلس الوزراء في 
بلاده (6 6۱۹4۵-۱۹6 ٤‏ ۱۹00-۱۹0 م)» وتوفي عام ۱۹۲۲م. 
() یوسف القرضاوي: بینات الحل الاسلامي ص ۰۲۱۱-۲۱۵ 
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شهادة «مونتجمري وات»۱۳ 


«هناك اهتمام ف الإحصاءات الإرسالية (التبشيرية) بعدد المتحولين 
للمسيحية» وبزيادة الأعضاء المنتمين للكنائس المحلية.. 

والسيحية في هذا الصدد تصل إلى حَدٌ التناقض مع الإسلام» فرغم 
أنه دين دعوة کالسيحية إلا أنه أقل تباهيًا بالداخلين فيه.. 


فالجتمع الإسلامي يجذب أناسًا إلى الإسلام لمجرد قبوهم كإخوة 
«في الا سلام» وهذا الاتجاه لا يتخذه إلا أصحاب دين واثقون من دينهم 
ثقة عظيمة لا تجعلهم يؤكدونها بالاحصاءات. بینا نجد المسيحيين 
الغربيين يمرون بأزمة ثقة في النفس...». 


)١(‏ مونتجمري وات: مستشرق إنجليزي معاصر» محاضر في اللغة العربية وآدابهاء عمل عميدًا لقسم 
الدراسات العربية في جامعة «أدنبره»» ومن أشهر مؤلفاته: (محمد في مكة) عام ۰۱۹۸ و(محمد 
النبي ورجل الدولة)» و(الإسلام والمسيحية في العام المعاصر) عام ١9479‏ م. 

(۲) مونتجمري وات: الاسلام والمسيحية في العام العاص ص777-117. 
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ير _خائمةالكتاب__ )لم 


فهذه هي الشريعة الإسلامية بعدهها وجمالهاء لا يرقى أو يسمو إليها نظام أو دين 
آخر؛ وكيف لا؟ وهي المنهج الذي أنزله رب العالین 8# على رسوله + فهي رحمة 
الله للعالمين: المؤمنين منهم وغير المؤمنين. 

إن ما عرضناه من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية في التعامل مع النصارى 
هو قمة الرحمة» ولا أقول: العدل؛ فالعدل أن تُعطى كل إنسان حقّه بغير زيادة؛ ما 
ما تفه الشريعة الإسلامية فهو الإحسان والرحمة التى تليق بالدين ای فقط. 

وإذا كنا نرى فتنة طائفية في بلادنا فذلك يرجع إلى أسباب كثيرة ناقشتها في 
كتابي «الفتنة الطائفية»» لكن يبقى أهم هذه الأسباب هو تغییب الشريعة الإسلامية 
الحكيمة التي تضمن خسن العلاقة بين المسلمين والنصارى في الدولة الواحدة. 

ولكي تقوم علاقة سليمة وصحية بين المسلمين والنصارى لا بد للمسلمين أن 
يقرءوا دينهم ويعرفوه؛ ويطّلعوا على أحكامه المختلفة المتنوّعة» وبعد ذلك يختاروا 
الأيسر من الاحکام وأن يعرفوا أن رُوح الشريعة الإسلامية هي روح الرفق 
والرأفة. 

ولايد كذلك للنصارى ألا يصدروا أحكامًا مسبقة على الشريعة دون دراستهاء 
وألا يستمعوا للمغرضين؛ الذين يُريدون إشعال الفتن بتخويف النصارى من 
إخوانهم السلمین؛ لكي يحقق هؤلاء المغرضون أهدافا خفية لهم.. 

كا نحتاج منهم أن يقرءوا بعناية تاريخهم مع المسلمين في داخل الدولة 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و كح 


الإسلامية؛ حتى يعلموا أنهم ل يجدوا عدلاً ورحمة إلا في ظلّ الإسلام؛ فمنذ دخلت 
النصرانية مصرء وآمن كثير من أهلها بها؛ إلا وتعرّضوا للتعذيب الشديد من 
الرومان الوثنيين» ثم بعدما دخل الرومان النصرانية اتخذوا مذهبًا غالا لمذهب 
نصارى مصرء وظلُوا م أيضًا؛ فجاء المسلمون بالعدل والرحمة» وفتحوا 
مصرء وأمّنوا أهلهاء ورفعوا عنهم الظلم» وأعطوهم حقوقهم من حرية العقيدة 
والعبادة وكل الحريات التي ينص عليها الاسلام» كا رفعوا لواء العدل بين 
المسلمين وغيرهم من النصارى دون النظر للدين؛ لذا على النصارى أن یطمئنوا 
للشريعة الإسلامية وتطبيقهاء وألا يجعلوا منها شبحًا مخیفهم. 

وأقول جازمًا: لو عَلِمَتْ دول العالم بحقيقة بحقيقة الشريعة الإسلامية لطبّقتها؛ حتى 
لولم يكن بها مسلمون! وذلك لأا أصلح الشرائع والقوانين لسعادة الإنسان في 
الأرض؛ یقول تعالى: «وَمَدَا كناب ره مار اوه انقو العلكم رون 
[الأنعام: ۱۵۰]» ويقول: وا * مار برل EE‏ له کرو ن [الأنبياء: 0۰]» 
وکذلك: تاب أَنْرَلْنَاه لماك یروا | ولو الألباب» 

[ص: ۲۹]. 

غير أن السلم يأخذ فوق ذلك أجر الآخرة؛ فنحن نتقرّب إلى الله تعالی بعدلنا 

وخسن تعاملنا مع النصارى وغيرهم من غير المسلمين.. 


3 ¢ 
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م2 ) المصادر والمراجع ك- 


8 امسج )يه 


أولاً: القرآن الكريم 
ثانيا: التفاسير وعلوم القرآن 


المكتب الاسلامی - بروت. الطبعة الثالثة, ٤‏ ۱6۰ه. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ = 
89م 

البيضاويء أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد: تفسير أنوار التنزيل 
وأسرار التأویل دار الكتب العلمية - بيروت. 

احصاص. أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. ۱4۰۵ ه. 

السيوطي» جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال: الدر التثور في التفسير بالمأثور, 
دار الفكر - بيروت» ۱۹۹۳م. 

القرطبي أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين: مدارك التنزيل 
وحقائق التأویل دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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ثانا : الحديث وعلومه 
۰ ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الکوفی: المصنف في الأحاديث والآثارء 


تحقیق كال يوسف الحوت» مکتبة الرشد - الریاض. الطبعة الأولى» ۱۰۹٩‏ ه.. 
ابن الأثير» آبو الحسن على بن محمد الجزري: جامع الأصول في آحادیث 
الرسولء تحقيق عبد القادر الأرناء‌وط دمشق» ۱۳۸۹ -11947ه. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الثانية» 
۱ ه = ۳٩۱۹م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي: التلخیص الحبير في خریج 
أحاديث الرافعي الكبيرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت» 
۹ هه < ۱۹۹۹م. 

ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحیح 
البخاری. دار العرفة - بيروت» ۷۹ ه. 

ابن خزيمة» آبو بكر السلمي محمد بن إسحاق النيسابوري: صحیح ابن 
خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - بیروت» 
۰ و = ام. 

ابن ماجه آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقی» دار الفكر - بيروت. 

آبو بكر بن العتكي البزار: البحر الزخار السمی بمسند البزار» تحقيق محفوظ 
الرحمن زین الله دار الكتب العلمية - بيروت. 

أبو داود» سلییان بن الأشعث: سنن أبي داود تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر. 
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. أبو عبد الله» عبد الله بن علي بن ا جارود النيسابوري: النتقی من السنن المسندة» 
تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة 
الأولى» 504 ١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

۰ أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله امروي البغدادي: غريب الحديث؛ 
الحقق: د. محمد عبد العید خان مطبعة داثرة العارف العثانية» حیدر آباد- 
الدكن؛ الطبعة الأولى» ۱۳۸6 ه- ۰.۸۱۹۱6 

۰ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الوصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين 
سلیم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق, الطبعة الأول» 4١4‏ ١ه‏ = ۰2۱۹۸4 

ه أحمدبن حنبل أبو عبد الله الشيباني: المسند» موسسة قرطبة - القاهرة. 

۰ الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» 
المكتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية» ۱۹۸٩ = ه١ 4٠0‏ م. 

٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة مكتبة العارف - الریاض» 
۰۵ هم 

۰ الألباني» محمد ناصر الدین: صحیح أب داود. مؤسسة غراس للنشر والتوزیع» 
الکویت. الطبعة الأولى» ۱۲۳ ه -۲۰۰۲م. 

۰ الألباني» محمد ناصر الدین: صحيح الترغیب والترهیب؛ مكتبة العارف 7 
الریاض» الطبعة الخامسة. 

3 الألباني» محمد ناصر الدین: صحیح وضعیف الجامع الصغير وزيادته» الکتب 
الإسلامي. 

۰ البخاري محمد بن |سماعیل: الأدب المفرد تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
البشائر الاسلامية - بیروت. الطبعة الثالثة» ۱6۰۷ ه = ۰۸۱۹۸۷ 

ه البخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع الصحیح الختصر (صحیح البخاري)» 
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تحقيق مصطفى ديب البفا؛ دار ابن كثير» اليمامة - بیروت. الطبعة الثالشةه 
8ه -1984م. 

۶ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: السئن الكبرى» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: دلائل النبوة» تحقيق عبد العطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية - بیروت ۱۰۵ه = ۱۹۸۵م. 

٠‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

۰ الحارث بن أبي أسامة والحافظ نور الدين الهيثمي: بغية الباحث عن زوائد مسند 
امحارث. تحقیق حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
- الدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱6۱۳ ه = ۱۹۹۲م. 

٠‏ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: الستدرك على الصحبحین؛ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
١ه‏ = ۱۹۹۰م. 

۰ الدارمي: سنن الدارمي» تحقیق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار 
الکتاب العربي - بروت. الطبعة الأولى» ۱6۰۷ ه. 

٠‏ الزرقاني» محمد عبد الباقي: شرح الموطأء دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول» ۱۹۹۸م. 

٠‏ الزيلعي آبو محمد عبد الله بن یوسف: نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقیق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصرء ۱۳۵۷ ه. 

٠‏ سليان الجمل: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء دار 
الفكر - بيروت. 
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۰ السيوطي. جلال الدين عبد الرمن بن الکال: الجامع الصغيرء دار الفکر - 
بروت. ۱۰۱ ه. 

- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس: مسند الشافعي دار الکتب العلمية‎ ٠ 

بيروت. 

الطبراني» آبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الکبیر تحقيق حمدي بن عبد 

المجيد السلفي؛ مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» 5 ۱6۰ هم = 


۳ م. 


۰ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي: جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق أحمد محمد شاکر مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة الأولى» 41٠١‏ ١ه‏ = ۲۰۰۰م. 

۰ الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثار» تحقيق محمد 
زهري النجار» دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ ه. 

٠‏ عبد الرزاق آبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقیق حبیب 
الرحمن الأعظمي» الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۱۳ ه. 

۰ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الموطأء تحقيق محمد فواد عبد 
الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم؛ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

ه النسائي» أحمد بن شعیب: سنن النسائي الكبرى» تحقیق عبد الغفار سلیمان 
البنداري؛ وسید كسروي حسن» دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى؛ 
١0ه-١194م.‏ 


٠‏ النوويء أبو زكريا حى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
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الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 
۰ اميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الفكر - 


بیروت» ۲ه 


رابعا : السيرة والمغازي 

* ابن سيد الناسء محمد بن عبد الله بن يحيى: عیون الأثر في فنون الغازي 
والشمائل والسی مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت» ۲ ۱۰ه. 

۰ ابن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار المغازي والسیر تحقيق: د. شوقي 
ضیف الجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
6 ه-۱۹۹۵. 

۰ ابن قیم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بکر: زاد العاد في هدي خير العباد. 
تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

٠‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد 
الواحدء دار العرفة - بيروت» 1795١ه‏ -191/1م. 

٠‏ ابن هشام» آبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي 
السرجانيء المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

- الألباني» محمد ناصر الدين: صحیح السيرة النبوية» المكتبة الإسلامية» عمان‎ ٠ 
الأردن» الطبعة الأولى.‎ 

۰ الحلبي» علي بن برهان الدين: السيرة الحلبية» دار العرفة - بیروت؛ ٠٠5١ه.‏ 

٠‏ السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۰ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إمتاع الأسیاع با للرسول من الأبناء 
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والأموال والحفدة والتاع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» 
فلز 


خامسا: الفقه العام والقارن وأصوله والسياسة الشرعية 


ابن تيمية» آبو العباس أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوی» تحقیق عامر الجزار» 
دار ابن حزم - بيروت» ۱۹۹۸م. 

ابن رشد الحفيد» القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت ۹۵ ۵ه): بداية 
الحتهد ونباية القتصد» مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية» ۱۳۳۳ ه. 

ابن زنجويه: الأموال. تحقيق: أبو محمد الأسيوطي» دار الكتب العلمية» - 
بیروت الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: أحكام أهل الذمةء تحقيق سيد 
عمران» دار الحديث - القاهرق ۲۰۰۳م. 

أبو المعالي» إمام الحرمين عبد اللك بن عبد الله الجويني: الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۹۵م. 

أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي: الأموال» تحقيق 
وتعليق محمد خليل هرّاسء دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى؛ 
٤‏ اه. 

أبو يعلى» القاضي محمد بن حسين الفراء الحنبلي: الأحكام السلطانية» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» ۱۳۰۲ ه. 

أبو يوسف: كتاب الخراج» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۵۲ ه. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: السيل الجرار التدفق على حدائق الأزهار, تحقيق 
محمود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 1٠6‏ ١ه.‏ 
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٠‏ الشوکان» محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار» مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر - القاهرة. 

۰ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي: اختلاف 
الفقهاء. دار الکتب العلمية - بروت. ۹ م. 

۰ القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي: أنوار البروق في أنواع الفروق» 
تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية - بیروت» ۱۱۸ه = ۱۹۹۸م. 

٠‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ۵۰ ه): الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» المطبعة المحمودية التجارية - مصر. 


سادسا: الفقه الحنفي 

۰ ابن امام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الام الحنفي: فتح القديرء دار 
الفکر الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ ه = ١١۷۷‏ م. 

۰ ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر الختار» دار الفكر للطباعة والنشر - 
بیروت ۱۲۱ه = ۲۰۰۰م. 

۰ البابرتي» آکمل الدين محمد بن محمود: شرح العناية على اهداية» مطبوع على 
هامش اخداية. 

٠‏ برهان الدين علي بن أي بكر المرغيناني: ا هداية شرح بداية البتدي المطبعة 
الأميرية الكبرى, بولاق - مصرء ۱۳۱۸-۱۳۱6 ه. 

۰ احصکفی» محمد علاء الدین: الدر الختار شرح تنوير الابصار؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع. 

۰ الزيلعي» فخر الدين عثان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار الکتب 
الاسلامی - القاهرق ۱۳۱۳ ه. 
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٠‏ السرخسى» آبو بكر محمدبن حسن: المبسوطء مطبعة السعادة - مصرء 
۳۷ 

٠‏ السرخسيء آبو بكر محمد بن حسن: شرح السير الكبير» مطبعة داثرة العارف 
النظامية بحيدر آباد - امند الطبعة الأولى» ۱۳۳۵ ه. 

۰ الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الثانیق ۱6۰۲ ه = ۲ ۱۹۸م. 

٠‏ نظام الدين البلخي وآخرون: الفتاوی افندية دار الفکر - بیروت ۱۱۱ه 


- ۱٩۱۹م.‏ 
سابعا : الفقه المالكي 


۰ ا لخرشي» آبو عبد الله محمد (ت ۱۱۰۱ه): شرح الخرشي» وهو شرح على 
الختصر الیل لأبي ضیاء سيدي خليل» مطبعة بولاق - القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۳۱۷ ه. 

٠‏ الزرقاني» محمد عبد الباقي: شرح على مختصر الامام أي الضیاء سيدي خلیل» 
الطبعة البهية - مص ۱۳۰۷ ه. 

٠‏ مالك بن آنس: الدونة الکبری دار الکتب العلمية» ١۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹4م. 

۰ محمد علیش: منح الجليل شرح على ختصر سيد خلیل. دار الفکر - بيروت» 
۹ 2 = ۱۹۸۹م. 


ثامنا: الفقه الشافعي 


٠‏ ابن بطال محمدبن آهد(ت ۱۳۳ ه): النظم الستعذب في شرح غريب 
الهذب. مطبوع امش الهذب. مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر. 
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۰ الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد: الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» دار الفکر - بیروت ۱۱۵ ه. 

٠‏ الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن آمد: مغني الحتاج إلى معرفة معاني 
آلفاظ النهاج دار الفکر - بیروت. 
وهو شرح على النهاج للنووي» مطبعة بولاق - مصر. 

ه الشافعی آبو عبد الله محمد بن إدريس: الم دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع - بيروت, الطبعة الثانية» “507 ١ه‏ = ۱۹۸۳م. 

٠‏ الشنشوري عبد الله ابن الشيخ بهاء الدين محمد الفرضي الشافعي: فتح القريب 
الجیب. المطبعة البهية - مصرء وهو مطبوع على هامش فتح القريب المجيب. 

۰ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف: المهذّب في فقه الإمام 
الشافعی دار الفكر - بيروت. 


تاسعا؛ الفقه الحنبلي 

٠‏ ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد القدمي: الغني دار عالم 

۰ البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق 
أولي النهی لشرح النتهی» عام الکتب - بیروت» ۲ ۱۹۹م. 
الإسلامي - دمشق» ۰۵۱۹۱۱ 

۰ منصور بن إدريس الحنبلي (ت ۱۰۵۱ ه): کشاف القناع عن متن الإقناع» 
الطبعة الشر قية - مصر. الطبعة الأولى» ۱۳۱۹ ه. 
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عاشرا : التاريخ والتراجم والطبقات 

ه ابن الأثير» آبو الحسن علي بن محمد الجزري: آسد الغابة في معرفة الصحابة دار 
الفكر - بيروت. 

۰ ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
بالوصل, تحقيق عبد القادر طلییات دار الکتب الحديثة - القاهرة» ومکتبة 
المثنى ببغداد» بدون تاریخ. 

ه ابن الأثير» آبو الحسن علي بن محمد الجزري: الکامل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

٠‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: سيرة عمر بن عبد العزیز؛ 
دار الفجر للتراث - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه -1914١م.‏ 

ه ابن الخطيبء لسان الدين: أعمال الأعلام تاريخ إسبانيا الإسلامية أو کاب 
إعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» مكتبة الثقافة الدينية 
- بیروت» ۸ م. 

3 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق عبد الله آنیس الطباع» مؤسسة 
العارف - الإسكندرية» 6 ۱۹۹م. 

ه ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي: الاصابة في تمييز الصحابة دار 
الکتاب العربي - بیروت. 

ه ابن حیان: القتبس في تاريخ الأندلس» دار ال فاق الجديدة - بیروت. 

ه ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» دار إحياء التراث العربي - بیروت؛ الطبعة 
الرابعة. 

۰ ابن خلدون: القدمة تحقيق: علي عبد الواحد وافي» مطبعة دار الشعب. 
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٠‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت» 195١م.‏ 

۰ ابن سعد آبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» 
دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. ۸ عم 
الاصابت دار الكتاب العربي 7 بیروت. 

۰ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والغرب. تحقيق علي محمد عمرء مکتبة الثقافة 
الدينية - القاهرق ۱6۱۵ه = ۱۹۹۵م. 

* ابن عذاري الراکشی: البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب. دار الثقافة - 
بیروت. 

* ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حَلهَا من الأمائل أو 
اجتاز بنواحیها من وارديها وأهلهاء تحقیق علي شيري» دار الفکر - بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه = ۱۹۹۸م. 

٠‏ ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار في مالك الأمصار تحقیق محمد نايف 

. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقیق علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى؛ ۱6۰۱۸ ه = ۱۹۸۸م. 

٠‏ البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر بن داود: فتوح البلدان» مراجعة وتعليق 
رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م. 
۰ الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين 
الاسد. مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة التاسعةء ۱6۱۳« = ۱۹۹۳م. 

* السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن بن الک‌ال: حسن المحاضرة في آخبار مصر 
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والقاهرة» طبع عیسی الحلبي - مصر. 

۰ الصفدي صلاح الدین خلیل بن أيبك: الواني بالوفيات. تحقیق آوتغرید 
فایترت» العهد الألماني» ۱۹۹۷م. 

۰ الضبي أحمد بن يحبى بن عميرة: بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس» تحقیق 
روحية السويفي؛ دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۹۷م. 

۰ الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي: تاريخ 
الأمم واللوك دار المعارف - القاهرق الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ ه = 19571 م. 

۰ العذري: نصوص عن الأندلس تحقيق عبد العزيز الأهواني» مدرید» ١979‏ م. 

۰ العماد الأصفهاني» عماد الدين بن عبد الله محمد بن حمد: حروب صلاح الدين 
وفتح بيت القدس السمی (الفتح القسي في الفتح القدسي)ء قدم له ووضع 
حواشیه: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية - بیروت. 

۰ مژلف مجهول: آخبار مجموعة» منشورات دار أسامة - دمشق» وهي مُصورة 
عن النسخة الطبوعة في مدرید عام ۱۸۲۷ ونشرها آنذاك آمیلو لا فونتي. 
٠‏ المقَّريُ أحمد بن محمد بن الخطيب: نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب؛ 

تحقيق احسان عباس؛ دار صادر - بيروت» ۷ م. 


حادي عشر: اللغة وعلومها 
۰ إبراهيم مصطفی وآخرون: العجم الوسیط. تحقيق جمع اللغة العربية» دار 
الدعوة - مصر. ۱ 


۰ ابن منظور» محمد بن مکرم الإفريقي الصري: لسان العرب. دار صادر - 
بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 


٠‏ الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد: تیذیب اللغة» تحقیق ریاض قاسم. دار 
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۰ الفیروزآبادي محمد بن يعقوب: القاموس الحیط مطبعة دار المأمون» الطبعة 


الرابعة» ۱۳۵۷ ه. 
۰ الفيومي» أحمد بن محمد بن علي: الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر تحقيق 
مصطفى السقاء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 


ثاني عشر: الآداب والرحلات والبلدان والفهارس 

٠‏ الباباني» إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین» 
طبع بعناية وكالة العارف الجليلة باستانبول ۱ وأعادت طبعه 
بالأوفست دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

۰ احميري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباس مؤسسة ناصر للثقافة - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۹۸۰م. 

۰ القريزي تقي الدين أحمد بن علي: الواعظ والاعتبار بذکر اخطط والاثاره 
تحقیق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي مکتبة مدبولي - القاهرة» ۰۸۱۹۹۸ 


ثالث عشر: الراجع العامة الحديثة 

۰ أبو الأعلى الودودي: حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية» الدار السعودية 
للنشر والتوزيع - جدة ۸١١٤١ه.‏ 

۰ آدم متز: ا حضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النهضة في 
الاسلام» نقله إلى العربية محمد عبد الهادي آبو ريدة» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۷ هر = ۰۱۹۵۷ 

*_بسام العسلي: صلاح الدین الأيوبي؛ دار النفائس - بیروت. الطبعة الثامنة» ۱۹۹۶ع. 
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٠‏ توماس أرنولد: الدعوة إلى الاسلام؛ ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرین؛ 
مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۸۰م. 

ه٠‏ جوستاف لوبون: حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتره ال هيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرق ١٠٠٣م ٠‏ 

ه٠‏ حسن علي حسن: أهل الذمة في المجتمع الاسلامي طبعة المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة» 5575 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

* حسين مؤنس: فجر الأندلس» العصر الحديث للنشر - لبنان ۲۰۰۲م. 

٠‏ راغب السرجاني: فن التعامل النبوي مع غير المسلمين» شركة أقلام للنشر 
والتوزيع والترجمة - مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۲ه-۲۰۱۱م. 

* راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت مؤسسة اق رأ - 
القاهرق الطبعة الأولى» /571 ١ه‏ ۲ ۲۰۰م. 

٠‏ رأفت عبد الحميد: الفكر المصري في العصر السيحي دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١٠٠5م.‏ 

٠‏ الزركلي. خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين)» دار العلم للملايين - بیروت. الطبعة 
الخامسة, مايو ۱۹۸۰م. 

۰ زيجريد هونکه: الله ليس كذلك» ترجمة د. غريب محمد غریب. دار الشروق» - 
القاهرة» مصرء الطبعة الثانية» ١ 4 ١1/‏ ه-997١م.‏ 

۰ سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ترجمة د. عمر فروخ» طبعة 
بيروت ۱۹٥۲‏ م. 

٠‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» مؤسسة شباب 
الجامعات - الإسكندرية؛ ۱۹۹۸م. 
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عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصرء دار الوفاء - مصرء 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۵م. 

عبد الرحمن علي الحجي: التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط 
غرناطة» دار القلم - دمشقی الطبعة الثالثة» ۱6۰۷ ه = ۱۹۸۷م. 

عبد الر هن علي الحجي: آندلسیات بیروت؛ ١1979‏ م. 

عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة 
- بیروت الطبعة الثانية» ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۸م. 

عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة قرطبة» الطبعة السادسة. 
علي جريشة: شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدهاء مكتبة وهبة - القاهرة» 


۷( 
علي حسن الخ ربوطلي: الاسلام وأهل الذمة» الجلس الأعلى للشئون الا سلامية 
- القاهرة. 


علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار 
التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرق الطبعة الثانية» 5 557 ١ه‏ < 5١١5م.‏ 
عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام» أطروحة دكتوراه منشورة؛ تقديم عبد 
الرحمن العشماوي» عائض القرني» مكتبة الأديب - السعودية» والذهيية للنشر 
والترجمة - مصرء الطبعة الأولى» 5 57١ه-‏ ۲۰۰۳م. 

فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي دار القلم - 
دمشقی الطبعة الأولى» 4177 ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

لويس معلوف اليسوعي: النجد المطبعة الكاثوليكية - بيروت» ۲ ۱۹۵م. 

لين بول: قصة العرب في إسبانياء ترجمة علي الجارم؛ دار الکتاب المصري - 
القاهرة» 5 95١م.‏ 
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- مجموعة: تراث الإسلام» إشراف: توماس أرنولد» ترجمة: جرجس فتح الله‎ ٠ 
بيروت» ۱۹۷۳ م.‎ 

٠‏ مجموعة: تراث الاسلام إشراف: جوزيف شاخت. وكليفورد بوزوروث» 
ترجمة: مجموعة؛ سلسلة عالم المعرفة (۸)» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب - الكويت. 

٠‏ محمد بخيت المطيعي: إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة: المطبعة 
السلفية - القاهرق 59 1١ه.‏ 

6 محمد حرب:العثمانيون في التاريخ واحضارة دار القلم - دمشق, الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۹م. 

* محمد رجب البيومي: صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» دار القلم - 
دمشق» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 

٠‏ محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنکیین في الموصلء دار النفائس للطباعة والنشر 
- بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۹م. 

- محمد ضياء الدين الريّس: النظريات السياسية الاسلامية دار الفكر العربي‎ ٠ 


بیروت. 
* محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» مکتبة الخانجي - القاهرة 
ام 


ه محمد عمارة: الاسلام في عيون غربية بين افتراءات الجهلاء وإنصاف العلماء دار 
الشروق - القاهرق ط١:‏ 5570 ١هم-‏ 06م 

٠‏ محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
- القاهرق الطبعة الثالثة» 1974م. 


* مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام؛ دار الوراق - بیروت؛ /199م. 
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الشيخ» اطهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة مصرء سلسلة الألف كتاب 
ول ديورانت: قصة الحضارة ترجمة زكي نجيب محمود وآخرین؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة» ۰١‏ م 

وليم الصوري: تاريخ الأعمال النجزة فيا وراء البحار ترجمه: سهيل زكار 
باسم (تاريخ الحروب الصليبية)» دار الفكر - بيروت» امم. 

يوسف القرضاوي: بينات الحل الإسلامي» مكتبة وهبة - القاهرة؛ الطبعة 
الثالثة. ۰۳ ۹م 

القاهرة» الطبعة الرابعة» ۲۵ ۱ه - ۲۰۰۵م. 

يوسف القرضاوي: في فقه الأقليات السلمة» حياة المسلمين وسط المجتمعات 
الأخرى. دار الشروق - القاهرة» الطبعة الثالثة ۲٠٠۷‏ م. 


رابع عشر: المواقع الإلكترونية وا مجلات: 
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صحيفة الأهرام المصرية. 

محلة التبيان القاهرية. 

مجلة المستقبل العربي. 

موقع الدكتور يوسف القرضاوي: غ1/717.0252083/1.26ا/لا. 
موقع المجلس الأوربي للافتاء: .www.e-cfr.org/ar‏ 

موقع مو سوعة الفتاوى الإسلامية: http://fatwa1.com/fatwa‏ 
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Cx 
1 
ee 
“€ 
A 
م‎ 
nC A 


e 1‏ 
الْكِتَابَ a‏ ۱ 
آن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا للم ATTN VY.‏ 


۸۹ 1۷° ليل 


نله وحن یا eas‏ 
00 ر اذل وَالإِحْسَانٍ AS‏ 


2 


0 


لصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين ١89.......‏ 
و 


راق لک عل لوي CR‏ 
ویک کم آية ان يَعْلَمَهُ لیا + بني (سرّائیل 
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حتى یط الْجزْيَة نید وَهُمْ ارو 
ا 1 
ان جَاءُوكَ فَاحَكُمْ ینم ۱۳ 
فا تقضهم مِنَاقَهُمْ وَكْفْرِهِمْ پیات الله ... ۳۹ 
یبا امس ارام یمد عات هذا 


كَمَنْ يَكْثْرْ لت وَيُؤْمِنْ بالله فد 
اسْتَمْسَكَ بالَْروة الْوْنْقَى سس ۵ 


و 


الوا لین لاو باه وَل اليم الآخرٍ 


07 


ال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باه وَاضِيرُوا . 4١‏ 
رف سر 27 


مر ری مر ص صل 


لا تجد قَوْمًا نون هرایم لاجر يُوَادُونَ 
من کا الله وضو اه As‏ 

لا أيه الْبَاطِلُ من بين ید es‏ 

لابح المینونالگافرین ی من دُون 


م 6 االفهع ارس 


لا یک الله تسا إلا ما آتَاهًا Ea‏ 
یناکم الله عن الَذِينَ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينٍ 
css.‏ لال ۱۹ ۱۸۰۱ 
تَجدَنَ أَشَدَّ لاس عَدَاوَةًلِلّذِينَ انوا یود 
E‏ 
مد کر الَِّينَ اون له الت لا .... ٠٠‏ 
لد کر الَّذِينَ َالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ .. 10 
0 
تا رتا ني الکتاب ین تيء Ve‏ 
مَنْ تل نَفْسَا بة بر تفس SS‏ 
بل یی تیم اي إشر اقل إن 
سول اله 1 
و ال مُوسَى لِقَوْمِهَا ّم نود ... ٤‏ 
ود وَاعَدْنَا مُوسَى 1 CTL‏ 


ود حي يي فوا باحس ينها .. ..110 
دا سَوِعُوا مَا نر إا الرّسُولِ ری َعَم 


3 


وَإِذَا قَرَأتَ القرآن جحلا بيتك وَبَيْنَ الْذِينَ لا 


9 ۰ 


0 
يؤملون E EEE‏ 
یرنه راء غضٍ 0 


ون أَحَدٌ من الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. ۸٠‏ 
ب ل الله ا 


ون تکام ین بَعْدِ عَهِْهِمْ وَطَعَنُوا في 
د کم فَقَاتَلُوا هو ONS‏ 

رَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَ هد كَانَ مَسيُولاً ...... A‏ 

جاوزا بيتي رای الْبَخرَ e‏ 

جع في قُلُوبٍ ای وه رأف رمه ۳۸ 
۳۹ 

ال لبود یر ابن الله ۱ 
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e ar‏ ۲و و ره 

الوا لوبت غلف بل لَعَنَهُمْ الله 10000000 
وَكَالُوا وتا في أت يما تدحو اب E‏ 
روه 62د مت ورگ 


رَد َر عَلَيكُمْ في الکتاب أن دا میعتم یات 
لله مر با Van‏ 
وَكرْآنا راء ره عل الاس عَلَ مكْثِ . ۷۹ 
ین بهیسی ابن مریم ونیا الونچیل ... 

رز هی 
وَكََْنا عَلَيْهمْ فيا ناش لس بِالنَفْسِ ...۱۷۳۰ 
وَلأَنُجَاوِنُوا آمل الکتاب إلا باي هي خسن 
تسا لذبن یعون ین دون الله ۱۳۷/۸ 
ولا توا التفس الي حَرَّ الله لا اکن ۱۷ 
ولا متم آَم أن دومع 

الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ا 


رگ کت تم َل ات ۱۱۲ 


۱۲۰ 
ومد كرتا بني آدَمَ 1 100000 
کم في القصاص حَيَّاةٌ ۱۷۵۱ 


AE 1‏ ۳ ۰ 3 5 دا سر 
ول جَاءَهُمْ کتاب من عند الله مصَدّق ا 


o 


َنَاوَجَمَ مُوسَى إِلَ تیه غَضْبَانَ آیفا ... 47 
وَمَا وه وَمَا صَلبوه ولکن شب شم .....174 


وما گان لین ولا مومت إا قََى الله وَرَسُولَه 


اس 0 
ود دی من التَوْرَاةٍ ..... 44241١‏ 
وَمِنْ ياه آن خلق لَكُمْ من آنفیکم أَزْوَاججا 
لتشكنوا یه W esasen‏ يل 
7 سد 
ورتا عَلَبْكَ الْكِتَاب یجان کل سي 6 


هل الاب تَعَالَوا إِلَ كلم سَوَاءِ یت 
جا الذي منوا ونوا أنضَار الله e‏ 
و هی رس ام 

يجا این منوا كُونُوا تام بانط . ۸۹ 
۱۱۹ 


لین نا وا ری شهدا »۱۲ 


فهرس الاحادیث 


آبا مب يُمْجِيّكَ هذا الشْعْب؟ ۱ 
رد افَحم ضر فَاسْتَوْصُوا الوب تيا .0۹ 
آفشوا السَّلامَ ۱۱۱ 
لا من ظَلَمَ مُحَاهِدًا أو اْتَقَصَّه .۰۳۲ ۱۱۳۰۹۰ 
الاسلام یب ما کان ْلَه 3 
الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ من انار ۳ 


aA 


اس شرَكَاءٌ في الْمَاءِ الا والتار ...۱۰۷۰۰ 


3 


3 
شیب 
5 

3 
۳ 


اا أو آفراط السَاعَة فار تشر الاس .. ۵۱ 
آنا آوژ مَنْ أو بذمته Tress‏ 
نالف لأَيَكُونُ في مَىْءِ الا زَا e‏ 


سوک و 


له یدب الَّذِينَ يُعَذّبُونَ الاس في ادا ؛ ۵ 
IE‏ ر 2 2 E‏ کم 
ن المَعْضَوب عَلَيْهِمْ هو والضالین 

RAED التّصَارَي‎ 


۸ ری رس و و گر ها هم 
بأزض الْحَبَشَةٍ مَلکا لایظلم أحد عندة ۵۲ 


ا 


Cn 


ديع 
لحم کک 


_ 
2 
مر #2 


ن 
إن رَسُولَ الله تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ عَلَ أَهْل بَيْتِ من 
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مر و و و 


ایا الَِّينَ وا لا تذخلوا بیاغ بوتکم 


لها 


أا النَاس» رُدُوا علي ردَائي een EA‏ 
۳ 3 7 ۰ هم 


و ت 
مقف أن الخارث اال 1 O‏ 


7 


مع 


بشم الله امن الرّحِيم من حمر عبد الله 
وَرَسوله إل الْمُقَوْفِسِ OR‏ 


دعوهم ا ل الو 01 
رَأَسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ea‏ م۳ 2( 
نوا هم سُنَة أَهلٍ الاب ees‏ 


و 5 
سَائِمَةِ 0 VFO‏ 

2 5 
قد که 00 
خر کي يم وف یرو رز ال وم 

جم: ما الرّجل فأذرکته رغبه في قرَيته؟ ...۳۱۰ 
رلا رە 
کذت سعد ا 
ور سار و 


2 

مداع SSA‏ 
ی ای و و 
2 2 مس ۰ 2-0 ۰ 
يا ودي وَلَكِنْ أَبِيعُكَ ترا مَعْلُومًا .... ۱۳ 
يررك بجزيرَة الب فان a‏ 


۳ 


اے اي 


الفهقغارسنسن 
لايل دم امي شنم یه سهد آن لاه إلا اله 
ا 
لیر الْمْسْلِمُ الْكَاقِرَ ۱۱ 
لا یقت مُسْلِمٌ بگافر TOYS‏ 


يعن سن من کم ال بلس ون 1۱ 
2 


یس عَلَ الْمُسْلِمٍ جز ۱ 

مَنْ ظلَم مُعَاهِدًا Te SS a‏ 
مَنْ تل مُعَاهِدًا في عبر کنهه Aas‏ 
مَنْ فل تسا مُعَاهَدًا 000001 


مَنْ کانمن بالله وَالْيَوْم الاخر فلا يعدن 
على مَائِدَةِ دار عَلَيْهَا بِالْخَمْر 1 


إبراهيم اكلا 5 0000010 
ابراهیم بن موسی ۹ 
ابن أثال ا ۲2:۵ ۲۹ 
ابن إسحاق 1[ 11000100000 
ابن البطريق Tre‏ 
ابن القاسم المالكي Aen‏ 
ابن القیم ما کی 3 ۵۱ ۱۵ 
ابن تيمية ممم 11# 
ابن حزم الظاهري دو 00001 
ابن خلدون ع ۰۲۱ ۳۱۷ 
ابن عذراي 1 121070000 
ابن عساكر AAS‏ 
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مهلا ا عَائِسَةُ؛ لیب بالرفق aS‏ 
عم و آم مان له لیر ۲ 
هن سل ین بودي أو تضران ی 
امن ال ۳9 
ا TAV TY.‏ 
من قل له قبل هو بر لین ..... 11/7 
ترآ رز 7 


با گر بو أَسْلِجُوا e‏ 
ی وه م96 


ابن عیسی بقطر بن شفا 1-4 و ۱۹۷ 
ابن فاتك و 
ابن كثير ESS‏ 
ابن کلس م ا 
أبو الحارث OF eR‏ 


۱۸۸ 
أبو بكرة Ae‏ 
أبو حنيفة مط امح ا ا 
أبو داود VA‏ 
آبو سفیان بن حرب ۱۵۸۵۷۰۳ 
أبو طالب sesa‏ 666 64354656 لاع 


أبو عبيد القاسم بن سلام ۰۳۳۰.۰ ۰۱۰۷ ١46‏ 


أبو عبيدة بن الجراح .۰۹۰۸۸۰ ۱6۸۰۱۱۲ 


أبو عمار ز[ز[ز[ز[ |[ [ ا CN‏ 
أبو هريرة AEE‏ 
آبو یاسر بن أخطب هت 23 
أبو يوسف ا ا 
أثناسيوس ا 1 
أحمد بن الماذراني اخ eee‏ 
أحمد بن حنبل VN ea‏ 
أحمد بن طولون ۱۳۹۵۱۱۲ 
آدم متز ENTE‏ 
أسامة بن زید Ra‏ و ۱۱3 
إسحاق بن نصر العبادي Aes‏ 
إسطفانوس Nere‏ 
أكيدر دومة الجندل VASE‏ 
الأوزاعي ا 1 
البخاري ۹ ۱۳۱۹۵۱۱۳۵۹۲ 
البلاذري ا ی ۱۱۱ 
البيهقي TEs‏ 
الجاثليق تيمونيوس Tes‏ 
الحارث بن هشام ا 
الحجاج بن یوسف الثقفي ۸ ۱۵ 
الحسن البصري Se‏ و ANP‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و و 


الحسن بن على ان 
الحسين بن على e Ra‏ 
الخليفة العزيز 1 010000 
الربيع بن الربيع بن أبي الحقيق EA‏ 
السهيلي الحم Ares atan‏ 
السيد Oe ae‏ 
الشافعی ۱۴۹۰۰۱۲ 
الطائع الخليفة SS‏ ۱۱ 
الطبري ی و ات ERs‏ 
العادل اخ ا ا عو دتم 1 
العاقب OES‏ 
العرباض بن سارية Ver‏ 
آلفرید جيوم Nea‏ 
القرافي المالكي JEV O ۵۸۷ sss sss.‏ 
القرطبي VOA AT ANV.‏ 
الكرمي Ate Saal‏ 
الأمون ۳۳۹۵ 
الاوردي ز ‏ ز QOT‏ 
المستنصر Te es‏ 
القتدر EO‏ 
القوقس ها هب ۸۵ ۵ ۱۲٩‏ 
المودودي  [ Ra‏ ا ا ۱۳۰ 
النجاشي ام م طرف ع OTe‏ 


م الفه ارس 

النووي ی 
الولید بن عبد اللك ا ۲ 
الولید بن يزيد و نف ۲ ۱( 
أم إبراهيم القبطية 1 
أم سلمة أم الومنین رو 9۳۵ 
أم لذريق بن بلاكش 11 0 1 پر ۲۰۱۷ 
آنبا بخوم ل 
أنس بن مالك Ae a‏ 
أوتو الأول ۱ 
إيزابيلا Tae a‏ 
أيله as‏ ا ا 1 
باليان ماع ا ا و ATTA‏ 
بحبرا الراهب CEO‏ 
برنارد لویس 00 0 100000000( 
بطرس RRS‏ 
بنيامين ا ASRS Ness‏ 
بهز بن حكيم 8ب 0 0 TO‏ 
بوهیمند الثالث ی 9 
تادرس ا VERS‏ 
تادفانس 111 ما ۱۳۱ 
تاذري بن أسطين النصراني ها و۱ ۳۹ 
تدمير بن غندریس اا ۲ 
توماس أرنولد eee‏ 
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ثياذوق ا 
جبريل الل SERS‏ 10 
جريجوريوس (الأنبا) TTT RAR‏ 
جعفر بن أبي طالب م ا ا A‏ 
جورج سارتون TYA‏ 
جوستاف لوبون 6148 775 
حام بن نوح ل 
حبيب بن مسلمة EAs‏ 
حذيفة بن اليهان Osa‏ 
حيى بن أخطب و OO AEN‏ 
خالد بن الوليد EVV AY ONA...‏ 
خديجة بنت خويلد ET‏ ل 
خارویه ونه Neva ee‏ 
خبر بن نعيم و زو ور ۱۳۲ 
رزبان صول بن رزبان VO‏ 
ريتشارد قلب الأسد 1 
زريق بن حيان ا[ [ 1[ 1 0111 
زيجريد هونكه N‏ 
زيد بن سعنة ۱۱ ۱۵ 
سراقة بن عمرو ea‏ 
سرجون YEN Were‏ 
سعد بن عبادة eee‏ 
سعد بن معاذ Re‏ 16 


سعيد بن المسيب خا ۱۳۵۱۲ 
سعيد بن عبد الملك بن مروان ار 
سعيد بن كاتب الفرغاني E‏ 
سكولاريوس جناديوس Fs‏ 
سلام بن أبي الحقیق آبو رافع یا 
سلمان الفارسى م ا 
سلیان بن عبد الملك 0 
سهل بن أبي حثمة 0 00000 
سهيل بن عمرو ........ OAV TTY‏ 
سويد بن مقرن 99 كص( 
جيل اط و ۲۱۳۰۱۵ 
سيرين ی 1 
سيف الدين قطز 0 0 0 0 0000ل 
شریح (القاضي) ۹:۵۱ 
شمس الدین الرمل ی ۱۳۹۳۹ 
شنودة (الأنبا) ۲۱۲۲۰ 
شهر براز NESS‏ 
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس.۱۳۲۰۰.۰ 
صفرونيوس AA ees‏ 


صفوان بن أمية بن خلف ۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 


Yo ا‎ YY 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( 6 


صلاح الدين الأيوي a‏ ۰ 2۰۳*۲۱۲ 


۳ ۰۳ لمر 


صلوبا بن نسطونا ی ۱۱۵۱ 
طارق بن زياد TIVE eons‏ 


عائشة أم المؤمنين ١08611١١11701١7...‏ 


عبد ال رحمن الأوسط TNE‏ 
عبد الر من الناصر ۱۱ 
عبد الرهن بن زياد So‏ ۱۳۹ 
عبد الرهن بن عوف VFN‏ 
عبد الرهن بن غنم a‏ وی ۱۱۷ 
عبد العزيز بن مروان ا ۹ 


عبد الكريم زيدان Ae‏ 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 0 
عبد الله بن سلام لفق لف ١65‏ 
عبد الله بن سهل و هو هه سا 
عبد الله بن سهيل Vesa‏ 
عبد الله بن عباس VOA‏ 
عبد الله بن عمر مو ۱۵۹۱۴۷۰۹ 
عبد الله بن عمرو VS‏ 
عبد الله بن مسعود One‏ 
عبد الطلب ااا ا نو ۱۲ 299۷ 
عبید الله بن رواحة ۱۳۰ 


عتبة بن فرقد اسح ا ام ا a‏ 
عثان بن حنيف OTe‏ 
عثان بن عفان E‏ 
عدي بن أرطاة EA‏ 
عروة بن الزبير Ness‏ 
عضد الدولة 1 
عكرمة بن أبي جهل VON Yaseen.‏ 
علي بن أبي طالب. ۰۱۳ ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۱۹۰۰۱۲۰ 
عماد الدين زنكي AA‏ 


۰٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰۰۸۱ ۰۱۵ ۰۱۳ عمر بن الخطاب‎ 
( ۹ 
(2 ۸ 
۱۸۷۷ ۵ ۵ No 1o1 
۱۹۵ ۸ 

عمر بن عبد العزیز ...۰۹۳ ۰۱۲۲۰۱۰۸۰۹۷ 
۰۹ ۵ ۱۷۲ 


عمرو بن العاص .۰ ۰۱۸۹۰۱۳۸۰۱۱ ۱۹۰ 


عمرو بن عوف EVR‏ 
عمير بن وهب ........... TIT ANA‏ 


(OO 05 1 EV ۸۰ ۰۳۸99 عیسی‎ 


(۱۰۵ CITA 1° مل‎ «Af 
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فاطمة بنت رسول الله لا SORE‏ 
فرانشسکو جابرييل WV‏ 
فردیناند TET SR‏ 
فرعون ةس ا ا 11 
قرة بن شريك ا 
قسطنطين كولومان م 
قطلوشاه TEA‏ 
كافور الإخشيدي Ves‏ 
كالفن اماو ارط لوا 
لذريق ممق مس م TNE‏ 
لويس الرابع عشر FYE‏ 
لين بول روا و هو ۵ ۳۱ 
ليوناس Fee‏ 
م. ماري INS‏ 
مأبور ل Teese‏ 
ماريا کومنین OSS‏ 
ماسر جويه اسم ۳ 
مانویل ی 
محمد الفاتح ......... ل YA‏ 
محمد بن مسروق Tess‏ 
مروان بن الحكم 8 0 000 
مريم عليها السلام المع ا ا E‏ 
مسروق Eee‏ 
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0 الف ارس رد 


فهرس الأعلام المترجم لها 
ابن القاسم المالكي RNs‏ زيجريد هونكه Te‏ 
ابن تيمية NEAR‏ سراقة بن عمرو ENS‏ 
ابن حزم الظاهري AV‏ سويد بن مقرن و 1 
أبو سفيان ss Ea‏ شریح (القاضي) وی هو ۷ ۱۲۲ 
أبو عبيدة بن الجراح 0 شمس الدين الرمل 1 ۳۹ 
أبو فكيهة aa‏ شنودة (الأنبا) ا اا 
أحمد بن طولون 0 000 طارق بن زياد 6 00000000 
آدم متز Yess‏ عبد العزیز بن موسی بن نصير ۳۱۲ 
الأوزاعى ااا عبد الله بن سهیل ۲۰ 
آلفرید جیوم امس ۱ ۲ عتبة بن فرقد 045 0 0 0 0 0 1050| 
القرافي عن لم aos‏ ۸۷۱۷ عدي بن أرطاة 0 ۱۳۹ 
القرطبی و[ عمر بن عبد العزيز Sse‏ 
الكرمي الخ و ال ا AV‏ عمير بن وهب VA‏ 
المودودي VE e aos‏ فارس الخوري اح اع ال م 11 
باليان ع مام ره فرانشسکو جابرييلٍ ۳۲۱ 
برنارد لويس او ۲۱ مكسيم رودنسون PPA‏ 
جريجوريوس (الأنبا) TEER‏ موسى بن نصير oe‏ 
جورج سارتون TEN‏ مونتجمري وات TOT DE‏ 
جوستاف لوبون TEE‏ ويل ديورانت RRA‏ 


E e اد‎ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( ی 


فهرس الأماكن 
آذربیجان SS‏ 1 ۱۱ الشام ...)۰6 ۰6۲ ۰۸۹۰۸۸۰۲۵ ۰۱۱۱۰۹6 
أذرح AAT ۳ O EAS‏ 
أرمينية VENER‏ ۰ كرف 
إسبانيا NT asas.‏ ۵۲۳۵۹۵۱۲ ۲۱۲۳۵ الصعيد نحن ال FV‏ 
آسيا E OE EE‏ | الطائف Ve GA Sea‏ 
افریقیا ان ۱۳۱ العراق ۰۱۵۱۰۱۱۰۱۰۷ ۲۳۱۰۱۹۶۰۱۸۷ 
الأزهر 1 ذ[1[ز[ [ [ز[ [ [ ا 00 الفاتيكان VAs‏ 
الإسكندرية ER‏ الفسطاط ITE‏ 
الآندلس .... ۲۱٣١۲۱۱۰۲۱۰ ۱۳۳۰٦۰١‏ القاهرة لم AV AVAN‏ 
ل ۲۱۲۰ القدس ۱۳۲۸۰۱۸۹ 
الباب Ee‏ القسطنطينية ل YQ AV‏ 
البحر الأحمر Na‏ القصر الخليفي TAs‏ 
البصرة ۱۵۵۵۸ ۱۹ الكوفة ANE‏ 
البلقان Fea‏ ألمانيا NVR RES‏ 
الحابية AS SERR SS‏ المدينة النورة .. ۰۱۲ ۳۸۰۲۹۰۲۸۰۱۹۰۱۵ 
الجزيرة العربية. ۰۳۰۰۱۹ ۰۱۷۵۰۱۱۲۰۱۱۰ EEA‏ دم لا 15111١‏ لكك 
۱۷۹ ۱۹ 
الحبشة ا اليه السجد الحرام ل ee‏ 
الحجاز ل EY‏ الوصل VERSA‏ 
الحيرة sess‏ للق لاه لوق ١‏ اليامة EASE‏ 
الدانمارك NNE a‏ ۱ اليمن ا 
الرها 1 1 1 ا اليونان PVE SASS AR‏ 
الزهراء ا ا أميركا eas‏ 
السلسلة ET Sea‏ إنجلترا 0 0 000 
إلش ا 111 أنطاكية ی 
آوربا YQ ANY wa...‏ ۲۲۵ 
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أوريولة OA RSS‏ 
أيا صوفيا SARS‏ 
أيلة 6[ |[ ز ز ز ا ا 
إيه الحو دا مرا وله ا حاو BETE‏ 
بروتسنت سيليزيا 1 
بغداد ل رفي 
بكين 1 1 YAT‏ 
بلاد الروم مط وم ی ۶۱۲ 
بلنتله OR e‏ 
بيت المقدس ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰۲۰۳ ۰۲۲ 

۳۳۹ 

بيزنطة 0-77 0 
بيعة الرها الكرى VITESSE‏ 
تركيا و ۱۳۱۱۲ 
ترنسيلفانيا 11 
تفليس EAS‏ 
تونمق E TS‏ 
جبل القلال (فراکسنیتوم) ase‏ 
جبل لبنان ا ا ۳ ۳۲۲ 
جربا 0 2 
جرجان Onset‏ 
جليقية 0 0 ۳۱ 
حارة الروم Ves‏ 
حصن برزيه 0 0 0000 
حلوان AFT‏ 
حص ی 0 0 00000 
حنين و وم 0 Ea‏ 
خراسان ا 
خن ل ۱9۹۲۰۱۰۱۱۵۸۳۲ 
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دار اللك ۵ ۱۱ 
دمشق ا م ع ا 
دهستان Oa ee AAA‏ 
دومة الجندل Os a‏ 
دير سعيد Se‏ 10011 
رابطة العام الاسلامي ۱ 
روسيا عه و وس م 
سواد العراق ا بن 
سورية FASS‏ 11197 
صفين ee‏ 
صقلية ass s.‏ ل امف فين 
طرابلس ا ا 
طما من م م د 
عانات ز وه ۸۱۲ 
عکا الا كو امسو 
عمورية ae‏ ا ا 
غزة ا نی ۲۱۸ 
فارس مه 1 
فرنسا ها وه TYEE‏ 
فلسطین ۱ ۵ YY‏ 
قباء دواو ا ا 
قرص یی تا 2 ۱۱۱ 
قرطبة TYNE‏ 
قس الناطف EAs ees‏ 
قفقاس 0 ۱۳۱ 
كنيسة أي قير داخل قصر الشمع 0 
كنيسة الفراشين AFR hes‏ 
كنيسة القيامة EASES‏ 
كنيسة أيا صوفيا ASE‏ 


كنيسة مار جرجس ۱۳۹ 
كنيسة يوحنا ۱۲ 
كيليكية ۱۲۹۹ 
لبنان PAS‏ 
لقنت اس سارت ل رز 
لورقة ۱ 
ماردة Vea‏ 
مريوط E‏ 
مسجد ابن طولون 0 1 1101101 


مصر ۰۳۰ 1١5 ۵ ۵٩۰۵۸‏ لان“ لاقل 
۸( ۳( ۵ كك 
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9 کل 


۰ ۰ ۰ مدل 
YY‏ اضرف خرف ۱۱۲۱۴۲ 


مكة المكرمة ... ۰۱۹۰۱۸ ار ال 2-۳۳" 
۵ 6 ۲ لي 
AI IVT ۰‏ 


منف NINE‏ 
مولة YN Tessas‏ 
نابلس NSR‏ 
نجران ۰۳۳ ۰۵۳ مه كف ۰۸۱۰۵۷ ۹14۰ 
هجر الس سا وات اوور 
هنغاريا VYAN GSS‏ 


944 الهس ارسس 5 


فهرس الغزوات والمعارك 

حرب العاشر من رمضان اكوا ا PA‏ غزوة مؤتة Oe SS‏ 
حرب فلسطین ۸٤۱۹م‏ ۱۳ فتح الشام ی 
صلح الحديبية و فتح القسطنطينية ی Ven‏ 
غزوة أحد FLEAS Ra SS‏ فتح دمشق ی 
غزوة الأحزاب (الخندق) 0۳۰۰۱۸ ۵106۸ فتح مكة ۹ ۱۷۲۰۵۲۹۵ 

10۸ معركة اليرموك السو ۱ 
غزوة بدر الكبرى OV TNA cesses.‏ معركة حارم AREA‏ 
غزوة تبوك ONS‏ موقعة صفين ات ال ا ۱۲ 
غزوة حنين اا 0 موقعة عين جالوت oes‏ 
غزوة خيبر ONT‏ هزيمة یونیو ۱۹۲۷م ASS‏ 

ددع 
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ا ا بو ممم مم00 1 |[ 0 020 0 0 0 آذآ د آذآ 0 ااا 0 


مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و ی 


فهرس الموضوعات 
القدمة یه 
الفصل الأول : روح الشريعة في التعامل مع النصاری في داخل الدولة الاسلامية ۱ 
أولاً: أن الرفق أصل أخلاقي إسلامي لا تنازل عنه ee‏ ( 
ثانيًا: تكريم الانسان بشكل عامٌ VSS RESA‏ 
ثالمًا: تأليف القلوب 11 1 000 
رابعًا: الرحمة بالأقليات لضعفها 1 1[ 1[ NV‏ 
الفصل الثاني: آقربهم سودة ا و اا 
الفصل الثالث: أنواع النصارى في الدولة الإسلامية VO esasa‏ 
أولاً: أهل الذمة ...... ROR SS‏ 
ثانيًا: أهل الأمان SSE‏ لانو اش 
ثالثا: أهل العهد رفسي SS‏ الس ف واو VEE‏ 
رابعًا: أهل الحرب GS NOS e‏ ا 
الفصل الرابع : حقوق النصارى في الدولة الإسلامية ES‏ 
أولاً: حقوق النصارى 1 1 1 1[ 1 1[ VAs A‏ 
أولاً: حرية العقيدة ی 1[ 1[ 0 ااا 
جوانب حرية العقيدة ی 
ملاحظات على حق حرية العقيدة NO E oa‏ 
ثانيًا: حماية النفس مادیا ومعنويًا 1 
الحماية من العدوان الفارجي ا او 1 
الحماية من العدوان الداخلي 0 Neha‏ 
ثالثًا: حماية المال a OS‏ 1[ 001 


http://kotob.has.it 


م6 فهرس الموضوعات 


الوظائف العامة ذات الطابع الديني a‏ لي ا 
خامسًا: حريّة الرأي والتعليم SEAS‏ ا 0001 
سادسًا: حق التمتع بمرافق الدولة لمم و VE‏ 
سابعًا: حق الكفالة من بيت المال وب 0000000000 
ثامنًا: حريّة التنقل ا ا م 
تاسعًا: حق التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم لا 
عاشءًا: حق الملكيّة مجه ل ره ذا 
حادي عشر: حق العدل معهم في الأحكام ما و Tee‏ 
ثاني عشر: حق المواطنة MNEs se‏ 

ثانيًا: ضمانات الوفاء مبذه الحقوق مدو جا م ۱ 

الفصل | لخامس: واجبات النصارى في الدولة الإسلاعية......................... ۱۲۷ 
البحث الأول : الذميون واتّباع القانون الاسلامي ان 

البحث الثاني: الواجبات الالية على أهل الذمة مسا لم مر و عد Oe‏ 
أولاً: الجزية د ا م ا 

تاريخ الجزية قبل الإسلام و وه ۱۲۱ 
دليل مشروعيتها MASE Rea‏ 
على من تجب؟ Saa‏ ی ی 0 
مقدارها el‏ ی ی VERSES‏ 
لاذا فوضت الجزية على أهل الذمة؟ بحس ل اس ا كا 
حقوق أهل الذمة في مقابل الجزية TREVOSE‏ 
ما معنى الصَّغَار في الآية؟ EER‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ر ی 


قيمة الخراج وطاقة الأرض...... O E SES‏ 
عجز صاحب الأرض عن استغلال أرضه ا 00000000 
عمارة أرض الخراج 0 O‏ 
ثالمًا: العْشور (الضرائب التجارية) e‏ 
مشروعية فرض العشور NOOSA‏ 
شروط تحصيل العشور من الذميين 0000000111 0000000 
كم مرة تؤخذ العشور في السنة؟ جل طروه ا جد اا حصا ام 101 
البحث الثالث: ولاء أهل الذمة للدولة الإسلامية OR‏ 
الفصل السادس : مسائل فقهية خاصة لط ا ل كا 
اللبحث الأول: تفسير بعض الأحكام وخا رن اا ا با OOS‏ 
أولا: هل يلقي المسلم السلام على النصارى؟ O‏ 
ثانيًا: هل بهنی السلم النصاری بأعيادهم ومناسباتهم؟ ۳ 
الثا: هل يتبادل السلم الحدايا مع النصاری؟ که 1١1‏ 
رابعًا: هل یشارك المسلم في طعام النصارى وعلی الائدة خمور؟ ل NV‏ 
خامسًا: هل يتل المسلمٌ قصاصًا إذا قتل نصرانيًا؟ EES‏ 
سادسًا: هل يُسمح لهم بالتبشير أو التعريف بالنصرانية؟ ا 
المبحث الثاني: رد بعض الشن بهات م ةل Noes‏ 
أولا: شبية أن التضاری پلزمون نلاس معي ۷ 
ثانيًا: شبهة ظلم آمل الکتاب بمنعهم من الزواج بالسلیات. بینا يسمّح للمسلمین 
بأن یتزوجوا من نسائهم NSA SRSA‏ 
ثالثا: شبهة أن الإسلام ينهى عن التقارب بين الأديان Wie‏ 
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رابعًا: شبهة أن الاسلام يشجع على معاداة النصارى 20 
الفصل السابع : النصارى في الدولة الاسلامية على مر التاريخ و 
أولاً: النصارى في عصر الخلفاء الراشدين 0000 
ثانيًا: النصاری في عصر الخلافة الأموية 0 
ثالمًا: النصارى في عصر الخلافة العباسية SL‏ 
رابعًا: النصارى في الدولة الزنكية a E‏ 
خامسًا: النصارى في عصر الدولة الأيوبية SSSA‏ 
سادسًا: النصارى في عصر الماليك RSS ks‏ 
سابعًا: النصارى في الخلافة العشانية جل i‏ 
ثامتا: النصارى في عصر الأندلس ا 1 


الفصل الثامن : شهادات العلماء غبر المسلمين O‏ 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية و ىح 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام 64م 1 
بمصرء وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع ٠‏ 
مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸م تم حفظ القرآن الكريم عام ٠‏ 
0١‏ م. ثم نال درجة الماجستير عام ١۱۹۹م‏ من جامعة 
القاهرة بتقدير امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر 
وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

.www.islamstory.com 

- باحث ومفکر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

مشروعه الفكري: 

ینطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاریخ الاسلامي دراسة 
دقيقة مستوعبة تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 


©» استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها 2 إعادة بناء الامة. 

١‏ بعثالأمل 2 نفوس السلمین؛ وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقیق الهدف. 

© تنقية التاریخ الإسلامي وابراز الوجه الحضاري فیه. 

الاسهامات العلمية والدعوية: 

على مدار سنوات عديدة كانت له (سهامات علمية ودعوية؛ ما بين حاضراتِ وکتب 
ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 1 

الفضائيات والإذاعات: يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات 


المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» الحوارء الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة 
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a2‏ مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 


مباشر والسنودان» وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان 
والسودان والإمارات» وغيرها. 

التسجيلات: له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة» وتاريخ الاندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 

الجوائز الحاصل عليها: 

۱- جائزة الرکز الإسلامي لدعاة التوحيد والسُّنَّهَ عام ۲۰۱۰م. 

۲- جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ۲۰۰۹م. 

۳- جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالي للتعريف بنبي الرحمة بيا عام ۲۰۰۷م. 

صَدَّرَ للدکتور راغب السرجاني حتى الآن 40 كتابًا في التاريخ والفكر الاسلامي؛ هي: 

)١‏ آسوة للعالین (من هو محمد كَللةِ) 

۲ ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات السلمین في احضارة الانسانية 

۳ _ الرحمة في حياة الرسول بلا 

5) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

)2 فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

05 قصةالأندلس من البداية إلى السقوط 

۷ قصة تونس من البداية إلى ثورة ۲۰۱۱م 

۸) قصةالإمام محمد بن عبد الوهاب تفه 

٩‏ الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

١‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

١‏ قصةالحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

1۲( العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

۳( روائع الأوقاف ني الحضارة الإسلامية 

۵۶4 آخلاق الحروب في السنة النبوية 

۰ قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامية 

5) فلسطین.. واجبات الأمة 


۳۹ 
02 
(4١ 
(4Y 
(4 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( كح 


وشهد شاهد من أهلها 


رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

وخلق الإنسان ضعیفا 

نقطة ومن أول السطر 

رمضان ونصر الامة 

أمة لن غوت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفحر . 

كيف تحفظ القرآن الکریم 

القراءة منهج حياة 

القاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 

أخي الطبیب قاطع 

نت وفلسطین 

فلسطین لن تضیع.. کیف؟ 

لسنا في زمان آبرهة 

إلا تتصروه يا 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبناء الأمة 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الجنة 

أسلاك شائكة 

الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. الستقبل 
كيف تختار رئيس الجمهورية 

رمضان الأخير 6) الحج والعمرة.. أحكام وخبرات 
قصة أردوجان 6) أنت والصومال 
مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 


رج ) مستقبل النصاری في الدولة الإسلامية 


اشتر اصدارات المؤلف 
عبر شرکة آقلام 


۱ أسوة للعالین (من هو محمد ): الحائز على جائزة الرکز الاسلامي لدعاة التوحيد والسّنة 
عام ۲۰۱۰م. 

۲ (ماذا قدم السلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة 
الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ۹ ۲۰۰م. 

۳ المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

)٤‏ قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

۵ قصة تونس من البداية إلى ثورة ١١1١م‏ 

7 قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب كنا 

۷ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

۸ الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

٩‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

٠‏ )قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

١)لعلم‏ وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

۲ )روائع الأوقاف ني الحضارة الإسلامية 

)أخلاق الحروب في السنة النبوية 

5 )قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

6) فلسطين.. واجبات الأمة 

7)وشهد شاهد من أهلها 

۷ )راء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

۸ )بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

)و خُلق الإنسان ضعيقًا 

)نقطة ومن أول السطر 
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مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية ( ی 


١)رمضان‏ ونصر الأمة 

۲ )رسالة إلى شباب الأمة 

۳ )كيف تحافظ على صلاة الفجر 

5 )كيف تحفظ القرآن الكريم 

۴٥‏ )القراءة منهج حياة 

سنا في زمان أبرهة 

")إلا تنصر وه وك 

۸)التعذیب في سجون الحرية 

)لحج ليس للحجاج فقط 

)من يشتري الحنة ۱ 

1)أسلاك شائكة 

۲ الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. الستقبل 

“)كيف تختار رئيس الجمهورية 

4 ۲)رمضان الأخير 

۱ )قصة آردوجان‎ ٥ 

١‏ )مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 

۷ )لىج والعمرة.. أحكام وخبرات 

۸)آنت والصومال ۱ 
اتصل يصلك النتج أينما كنت 


نشر . توزیع EE‏ اسب 


هم 61116566111) 
أو عبر موقعنا الإنكتروني 
wuw.aqlamonline.net‏ 
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ينير الطريق: ويوضح السبيل لمن يتخوف من 
آثر تطبيق الشريعة الإسلامية على النصاری 2 
بلاد الإسلام.. 

يبين كيف أن الشريعة هي الضمان لحقوق 
النصارى: وكيف تتعامل معهم بالإحسان لا 
بالعدل! بالرفق لا بالحساب والجزاء!! 

يذكر لنا الحقوق الكثيرة التي کفلتها 
الشريعة للنصارى» وما وضعته من واجبات عليهم. 
يذكر لنا حديث التاريخ الذي لا يكذب عما تمتع 
به النصارى من عدل وأمان ورخاء ورفاهية #2 ظل 
الحكم الاسلامي 2 مختلف العصور. 

يأتي هذا الکتاب لیبدد مخاوف الخائفین من 
النصاری؛ ویکشف زيف البطلین الکارهین لتطبیق 
شرع الله من العلمانیین. 
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